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جميع الحقوق محفوظة 


مطبعه التضامن 


۳۲ شارع سامی س میدان لاظوغلی 
تلیفون : ۳۵۵۰۵۵۲ القاهرة 


الى کل من يعيش حياته للمبدا لا بالمبدأ 
الى كل من يحفظ للكلمة أمنها وحریتها 
فحيثما يوجد الآمان يوجد الابداع 


و و 


ظل کثیر من المؤرخين یحجمون عن الخوض فى القضایا 
العاصرة احجاما تفرضه منهجية البحث التاریخی من جهة 
واطار الالتزام الذی تفرضه الانظمة السياسية من جهة لخضری 
الى أن تهیات العدید من العوامل التی فرضت ضرورة الخوض 
فى هذه القضایا ٠‏ 
ویاتی طابع التغير والالغاء فى مقدمة هذه العوامل حيث 
تميزت الفترة ما بعد ۱۹۵۲ فى تاريخ مصر بتغير الظروف والفکر 
والوجهة سواء على الصعيد المحلى أم على مستوى علاقات مصر 
الخارجية وبخاصة بين عهدى الرئیس جمال عبد الناصر والرئیس 
انور السادات ٠‏ فحاول كتاب الفترة الثانية الغاء الفترة الأولى ء 
ورد عليهم كتاب الفترة الناصرية باتجاه مماثل » وأدى ذلك اس 
ظهور الكثير من الکتابات عن الفترتين وبخاصة من الشخصيات 
التى شارکت فى صنع الأحداث » وتميزت کتاباتھم بالاعتماد 
على الوثائق التى كانت فى حوزتهم ودعمت وجهة نظرهم » كما 
أن هذه الكتابات التى تناولت أحداثا شاركوا فيها تعتبر فى حد 
داتفا فائق وان كانت تتنالت: :الدقة والتسخيص: + 


وتباری کثیر ممن یطلق علیهم - فى کل عصر - كتاب 

السلطة فى تناول الأحداث التی امتلات بها الفترة فى محاولات 
لم تخل من الزیف » الامر الذی جعل کثیرا من الورخین - 
واغلبهم قد عاصر هذه الأحداث - یرون ضرورة تناول هذه 
احداث - مشارکین کتاب العلوم السياسية - حتی ولو لم تكن 
كافة الوثائق عن الفترة قد ظهرت بعد وهو آمر یفرض الکثیر 
من الحيطة والحذر » وحتى تترك كافة الكتابات عن هذه الفترة 
أمام جيل قادم فيمكن اعادة تقويمها بدلا من أن تظل بزيفها 
فتحكم حكما متجنيا على الفترة برمتها ٠‏ 

ولعلى أذكر هنا أن سمنار كلية البنات جامعة عين شمس 
الذى يجمع فى حلقاته نخبة من آقدم وأقدر أساتذة التتاريخ 
الحديث والمعاصر قد خصص أولى حلقاته فى العام الجامعى 
1 / ۷ لمناقشة هذه القضية ووصل الى هذه النتيجة مما 
* جعنی على هذا البحث ٠‏ ولهذا فاننی أدين لهذا الحشد من 
اأساتذة بفضل التشجيع على هذه الدراسة التى كنت أفكر فی 
انجازها کی أستكمل بها بحثا سابقا عن التيار الاسلامى ذى 
الفترة من ۱۹۲۸ - ۱۹۶۸ حصلت به على درجة الدکتوراه سنة 
۷۸ ۰ 


واذا كنت قد حددت حادث المنشية الذی یمثل قمة التصادم 
ہین الرئیس عبد الناصر والتیار الاسلامی ممثلا فى جماعة 


الاخوان السلمین بداية لهذا البحث » وحادث النصة الذی توج 
علاقة التصادم بين هذا التيار وبين الرئیس السادات وآودی 
بحیاته كنهاية لهذا البحث » فان هناك تشایها بين الحادئین ٠‏ 
فقد استقر فى وجدان اتباع التیار الاسلامی من آتباع الفکر 
الشمولی انیم لا یستطیعون تحقيق آهدافهیم الا بالحكومة 
الاسلامية وهو آمر یتظلب اعداد قوة عسكرية » ودفعهم هذا الى 
تکوین ما يمكن تسمیته بالیلشیات الاسلامية التی بلغت مبلضا 
لا یستهان به من القوة قبل ثورة سنة ۱۹۵۲ ۰ ولا كان شکل 
الحکومة الدينية التی یسعی هذا التبار لتحقیقها - وهو امسر 
یتفق مع شكل نظام الحکم الاسلامی وشکل التنظیم الذی آقاموه - 
انها تعتمد على فكرة القائد والطاعة أو نظام الحکم الفردی » 
وهو یطابق نفس نظام الحکومة العسكرية التی قامت بعد ثورة 
سنة ۱۹۵۲ ۰ لذلك فانه قد أصبح من المستحيل أن یجمع بينهما 
نظام سياسى واحد » وبالتالى أصبح من الضرورى أن يفسح 
آحدهما المجال للاخر بعد أن أصبح الصدام أمرا حتميا ۰ من 
هنا فان حادفی النشية والمنصة ضرورة تفرضها ظروف العلاقة 
بين تیارین متشابهین فى التنظیم والتكتيك وتحتم أن یدبر ای 
منهما للآخر الأحداث التی تتیح له فرصة الانفراد بالحکم » فان 
لم تكن النشية فلا بد من منشية » وان لم تكن النصة فلا بد من 
التدبیر لنصة آخری » وهی آحداث آسهمت ومازالت تسهم 
- مع غیرها - فى التعبیر عن ازمة الشرعية السياسية ٠‏ 


ان كافة الفثات التی انضمت لهذه التنظیمات لتبحث من 
خلالها عن العدالة الاجتماعية التی تکفلها الايديولوجية الدينية 
والتی عجزت الایدیولوجیات الآخری عن تحقيقها تؤكد بان 
الهدف الحقيقى لهذه الفئات ليس اقامة الحكومة الدينية فى 
حد ذاتها وانما ما يمكن أن تحققه هذه الحكومة لهذه الفثات 
المعانية من تأمين لمستوى المعيشة وتحقيق لعدل اجتماعى فشلت 
حكومات الصفوة أن تحققها فى التجربة الديمقراطية الليبرالية 
قبل ثورة سنة ١567‏ كما فشلت ‏ أو أفشلت - الحكومات 
العسكرية عن تحقيقها بعد هذه الثورة ٠‏ وبالتالى فان استمرار 
هذه نیمات وزيادة أتخاهها ال العف برخرق اغى الهادة 
والعادلة لحل ا9زمة الاقتصادية والاجتماعية وهی آمور ستساعد 
٥ٍ‏ هه كفن بسن 2 و اة 
الشرعية السياسية غير مطروحة - فی الضالب - فی البسلاه 
البترولية حیث ان الرواج الاقتصادی یشکل عاملا هاما فى عدم 
تفجیر هذه الأزمة على الرغم من أن هذه البلاد - لا تقدم نموذجا 
كاملا للحكومة الاسلامية ٠‏ 


ان مراحل الصدام بين التيار الاسلامی والنظام السیامی 
فى الفترة موضوع الدراسة توکد هذه الحقيقة فقد جذبت 
الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التى قامت بها القورة تایید 
قطاع کبیر من أبناء الطبقة العامة والتی كانت من قبل توید 


جماعة الاخوان السلمین ۰ وظل الصراع ضد النظام السیاسی 
کامنا فى الفثات التی اضیرت من هذا النظام بسجن او قتل 
عائلها وضیقت سبل العیش علیها فتولدت داخلها كافة الاتجاهات 
العادية للنظام السیامی وتکونت منها التنظیمات التی لم تجد 
امامها سوی الصدام معه ٠‏ 


وفی الوقت الذی استطاع فيه النظام السیامی فى عصر 
الرئیس السادات أن يستقطب العناصر الاخوانية التی حققت - 
من خلال وجودها فى البلاد البترولية - ثراء ماديا » وسمح 
لها باقامة العدید من الشروعات الاقتصادية داخل مصر قفتحت 
مجال الکسب لجموع من شباب هذا التیار » لکن سیاسة الانفتاح 
الاقتصادی قد أسهمت فى احداث تباین طبقی أدى الى خروج 
جموع من الشباب الستفز العانی والذی استهوته الایدیولوجية 
الدينية لیبحث عن تنظیمات خاصة به بعیدا عن زعامات الاخوان 
التی اضطرتها مصالحها أن تتحالف مع النظام السیامی ۰ 

وآخیرا فاننی بهذا البحث لم أقصد أن انتصر لش خص 
او لتیار او اذم » فتلك اتور تمیء الی البحث العلمی » وحسبی 
آنتی بذلت قصاری جهدی محاولا الالتزام بالوضوعية والحيدة ٠‏ 


ولا یفوتنی أن آقدم الشکر للاساتذة والزملاء الذین اعانونی 


واه الهاد الى شواع الیل 
القاهرة فی ٩‏ ابریل سنة ۱۹۸۷ 
د ٠‏ زکریا سلیمان بیومی 


* ید اد 


الاخوان المسلمون والضباط الاحرار 


یکت ماع کرات سن یں اهت طض ایا 
من ضباط الجیش الی الاهتمام بالقضایا العامة من خلالها منذ 
بداية الحرب العالية الثانية ٠‏ ویرجم آحد هولاء الضباط سبب 
مدل بعضهم الی جماعة الاخوان الی معاداة هذه الجماعة للحزب 
۵0پ ا اا انم نه كنك يميا 
من دقة وانضباط یفوق ما كان فى الا حراب السياسية وعلی رأسها 
حزب الوفد (۱) ۰ 


وعلی الرغم من ذلك فان جماعة الاخوان لم تنجح فى 
ےد کو الشفاظ لک موا فی قفا أن اساتیاے 
الا قلة محدودة ‏ وهو أمر يرجع الى طبيعتهم العسکرية › 
ولهذا ظلت العلاقة بينهم ‏ فی كل مراحلها ‏ قائمة على 


العربية للطباعة والنشر ‏ سنة ۱۹۷۷ ۶ ج١‏ ص ۱۱۱ - ۱۱٩۹‏ ۰ 


۱۱ 


التعاون لا التلاحم الذی كانت ترفضه طبيعة التنظیم عند 
کلیهما (۱) ۰ 

وتبداً العلاقة الفعلية بينهما بتولى عزیز الصری (۲) 
منصب الفائد العام للجيش الرابط فى وزارة على ماهر سنة 
۹ والذی كانت مهمته - سواء بوحی منه بحکم ولائه 
للاترأك أم بوحی من اللك فاروق - هی تجمیع القوی الوالية 
للخور واللفافية لتحلقاع مخ .خلال عداکھا للتفخلية © وكبان 


(۱) د ۰ زکریا سلیمان : الاخوان المسلمون والجماعات 
الاسلامية ‏ مکتبه وهبة - الفاهرة سنة ۱۹۷۹ اص ۲٤۵١‏ › 
احمد عادل كمال : الاخوان السلمون والنظام الخاص - القاهرة 
سنة ۱۹۸۷ ص ۳۰۰ حيث يرى أنه فد تم الحافهم بالنظام 
الخاص وتم اتصالهم بعبد الرحمن السندى ۰ ويمكن قبول 
فكرة الاستفادة بهم فى النظام الخاص ٠‏ ويؤكد هذا أيضاً 
ما ذكره صلاح شادى من أن جمال عبد الناصر قد أقسم اليمين 
أمام عبد الرحمن السندى وانضم للنظام الخاص ٠‏ صلاح شادى : 
حصاد العمر ‏ الكويت ‏ سنة ۱۹۸۱ ص ۱۲۰ ۰ 

(۲) اسمه « عزيز على » لكنه لقب بالمصرى تمییزا له عن 
بقية الضباط العاملين فى الجيش التركى » وقد نال شهرة 
كبيرة خلال الحملات العثمانية على طرابلس سنة ۱۹۱۱ء ثم 
عاد ليشترك فى عديد من الحركات المناوئكة لسلطان الآتراك 
فى العالم العربى > د ٠‏ زكريا سليمان : المرجع السابق 
ص ۲۶۵ . 


ری 


خروجه من الجیش بناء على اوامر من الانجلیز لعثورهم فى 
مقر القيادة الايط‌الية على الخطة الدفاعية البریط‌انية على 
صحراء مصر الغربية » فرصة هيات له امكانية العمل - سرا - 
لتوحید هذه القوی ۰ 

وکانت صلة جماعة الاخوان السلمین بعزیز الصری أسبق 
من صلته بضباط الجیش حیث استفبله وفد من الجماعة على 
رأسه حسن البنا فى الطار عند عودته من لندن سنة ۱٩۳۷‏ (۱) 
وهو آمر دعاه ‏ بعد أن توطدت الصلة بینهما - لمحاولة توحیدها 
مع جماعة مصر الفتاة آملا فى تکوین چبهة معارضة للانجلیز ٠‏ 

وکیا كانت جماعة اتخون اتی من العاظ فی الاتض ال 
بعزيز الصری كانت آسبق من الصری فی الاتصال بالجيش املا 
فى توسیع نفوذها فى قطاع کان محرما على الاحزاب السياسية ء 
فبداوا بمناقشة بعض قضایا الجنود الضطهدین فی الجیش ٠‏ 
ثم سلكوا وسيلة آخری وهی الناسبات الدينية التى بدا 
البنا بالخطابة فى وحدة عسكرية التقی فیها بانور السادات » 
ثم توطدت العلاقة بینهما بعد ذلك بشکل ادى الى تعرف البنا 


(۱) ریتشارد میتشیل : الاخوان السلمون » ترجمة 
عبد السلام رضوان » مكتبة مدبسولی » القاهرة سنة ۱۹۷۷ 
ص 69 ۰ 


۱۳ 


على مجموعة من الضباط من خلال صلته بالسادات (۱) > 
واتضم بعضهم للجماعة ۰ 
وقام حسن البنا بترتیب اللقاء الاول بين الضباط وعزیز 
الصری فى عيادة آحد الأطباء النتمین لجماعة الاخوان وهو 
الدکتور ابراهیم حسن سنة ۱۹:۰ ۰ وتناول البحث ما تعانیه 
مصر من الاحتلال الانجلیزی الامر الذی یستوجب القیام بعمل 
عسكرى تسانده الاخوان ومصر الفتاة (؟) . 
وكان البنا حذرا من مثل هذا العرض » واوضح ذلك 
للمجتمعين حين عرض قلة السلاح ونوعه للاعداد لمثل هذا 
العمل: + لکن فناغه الصری والضفاظ يانه لمشتل اله ذلك خقام 
بمحاولة الهروب الى الآلمان ومعه أحد الضياط وهو 
عبد المنعم عبد الرؤوف لكنها فشلت (۳) ٠‏ 


وعلى الرغم من فشل هذه المحاولة الا أن صلة الضياط 


(۱) د ۰ زكريا سليمان : المرجع السابق ص 550 . 
3 اتور 'السادات : انان الكووة المصرية صن 22 وما معدها + 
ويلاحظ أن الكتاب قد كتبه السادات قبل توليه السلطة ٠‏ ويختلف 
مع ما ورد فى کتاب خریف الغضب لمحمد حسنين هيكل ص ۷۵ 
وما بعدها ٠‏ 
(؟) ريتشارد ميتشيل : المرجع السابق ص ٠ ۵٩‏ 
(۳) أحمد حمروش : المرجع السابق ۹۷ ٠‏ 


بعزیز الصری وتاثرهم به » الى جانب تاثرهم پالفکر الدینی 
من خلال صلتهم بالاخوان قد ميز جهودهم - فی الغالب - فى 
الفترة التالية . 

وبعد اعتقال السادات بتهمة الاتصال بالالان اسستمرت 
اللقاءات بين البنا والضباط من خلال عبد النعم عبد الرژوف 
حتی هرب السادات من السجن فى نوفمبر سنة ۱۹۶ لیعاءت 
دوره فى توطید الاتصال بين الجانبین » لکن توترا قد انتاب 
العلاقة بینهما بسبب اتصال البنا بالقصر (۱) ٠‏ 

وعادت العلاقة بینهما - بشکل متقطع وفردی - بعد الحرب 
العالية الثانية الى أن توثقت مرة آخری خلال حرب فلسطین 
حیث تمکنت الجماعة من ضم مجموعة من الضباط الى صفونها 
لیتولوا تدریب التطوعین الاخوان (۲) ۰ كما آبدی الضباط 
اعجابا شدیدا بقدرة متطوعة الاخوان وجرأتهم من خلال دورعم 
فى الحرب حيث تمکنوا من فك الحصار الذی ضربه الیهود 


(۱) صلاح شادی : الرجع السابق ص ۱۲۱ حيث يذكر 
لقاء جمال عبد الناصر سنة ۱۹:۶ بالصاغ محمود لبیب الذی 
اقترح عليه تکوین مجموعة من الضباط تؤمن بمبادیء الاخوان ء 
د ٠‏ زکریا سلیمان : الرجم السابق ص ۲۵۰ . 

(۲) زهير ماردینی : اللدودان الوفد والاضوان - دار 
اقرأ ‏ بیروت سنة ۱۹۸۵ ص ۷۸ ۰ 


۱۵ 


حول وحدة من الجیش ضمت آغلب الضباط - ومنیسم جمال 
عبد الناصر ‏ فی الفالوجا ۰ وادی ذلك الى وجسود شیء من 
التعاطف بینهما حین قام النقرائی بحل الجماعة » وازداد کا 
التعاطف بعد اغتيال البنا ٠‏ وخلال هذه الفترة کون الضباط 
تنظيمهم باسم الضباط الاحرار » وكان أغلب ضباطه يميلون الى 
جماعة الاخوان المسلمين ٠‏ 

واستفر. الاتضال:بینهما بعکل اقل من خلال الدوز الم 
شارك فيه کلیهما - ودون تنسیق مع الاخر فى حرب الفدائیین 
فى منطقة القناة عامی ۱۹۵۰ ۰ ۱۹۵۱ (۱) » وترجم قلة الاتصال 
الى ارتیاب بعض الضباط من الهضیبی الرشد الجدید للاخوان 
بسبب صلته بالقصر » الا أن الهضيبى قد استطاع أن یبدد ذلك 
الارتياب من جهة والضرورة اللحة أمام الضباط من جهة 
أخرى قد فرضت على الضباط ضرورة الاتفاق على دور الاخوان 
فى أحداث سنة ۱۹۵۲ (۲) ۰ 


(۱) لزید من التفاصيل انظر : كامل الشريف : المقاومة 
السرية فى قناة السويس ۱۹۵۱ - ۱۹۵۶ - بيروت سنة ۱۹۵۷ . 

(؟) أحمد عادل كمال : المرجع السابق ص ۳۰۱ ۰ 
صلاح شادی : المرجع السابق ص ۱۲۲ 2 ۱۲۵ حيث يذكر آزم 
جمال عبد الناصر قد سعی لجمع الضباط حوله وتحویل ولاشهم 
له دون الارتباط بالاخوان » ونجح مع کثیر منهم ء اما الذین 
ظلوا على ولائهم للاخوان فقد سجنوا بعد أحداث ۱۹۵۲ - 


1“ 


وحدثت مشاورات کثيرة حول تصور الجانبین لنظام الحکم 
اذا نجح الانقلاب هل یکون للضباط ام للاخوان آم یضمهما معا 
آم لشخصية مستقلة تنال موافقتهما ۰ ومن المؤكد أن حذر کل 
ما ی تاه القناط ف افا تشون لحل 
الوسط وهو الاتفاق على شخصية على ماهر ليرأس الوزارة 
الاولی ٠‏ وحينما تحول الحكم الى الضباط حاولوا أن يبرروا 
للاخوان ابعادهم لعلى ماهر بانه قد عطل الدستور ولا يصلح 
للاستمرار )١(‏ » وأنهم سيحكمون حكما اسلاميا » وأن المشاورات 
بينهما حول ذلك لن تتوقف » وهى أمور كان يرمى الضباط بها 
الی استمرار دعم الاخوان وتاییدهم » أو ربما حذرا من هنا 
الاخوان الذی کانوا یحسبون حسابه ضد حرکتهم وهی ما زالت 
فى مهدها ويخاصة لوجود العدید من الضباط من ذوی الیون 
الاخوانیة ۰ 

ولم تكن هناك مخاوف لدی الضباط من احتمالات تدخل 


= أو أبعدوا عن المشاركة السياسية ۰ وتشیر کثیر من الراجع 
لدشتراك الاخوان فى الثورة وان الاتفاق على الوعد قد تم فى 
بيت صالح ابو رقیق حضره جمال عبد الناصر وعبد الحكيم 
عامر ۰ انظر : ابراهیم زهمول ‏ الاخوان السلمون - آوراق 
خفية - ترجمة عربية خاصة لدراسة بالفرنسیة ص ۲۰۱ 

(۱) صلاح شادی : الرجع السایق ص ۱۷۰ ومابعدها ٠‏ 


۱۷ 
3 - الاخوان السلمون ) 


آجنبی بعد أن اطمانوا - الى حد ما - من الموقف الامریکی (۱) > 
فى حين كان موضوعا فى الحسبان امکانیة حدوث تدخل 
انجليزى » ولهذا اتفقوا مع الاخوان على كيفية مواجهته (۲) ۰ 

على أن ما ينبغى الاشارة اليه هو أن جماعة الاخوان على 
الرغم من ازدياد قوتها خلال الحرب العالمية الثانية وفى اعقابها 
الا أن الا حداث التى سبقت اغتيال مؤسسها حسن البنا والتى 
تلته قد أصابت الجماعة بتصدع كبير ٠‏ فلم يستطع المرشد الجديد 
حسن الهضيبى ‏ برغم ما تحلى به من صفات وما بذله من 
جهد - أن يمل فراغ سلفه مما أدى الى استمرار التصدع » بل 
الضعف » الذى انتاب الجماعة وهو أمر دللت عليه كتابات 
الغزالى فى « معالم الحق » ومقالات محمد البنا « وبعد أيه 
ألاخوان » وغيرها ٠‏ كما دلل على هذا التصدع عدم سيطرة 
قيادة الجماعة سيطرة كاملة على المجموعة المسيطرة على الجهاز 
السرى أو النظام الخاص وبخاصة بعد وفاة الصاغ محمود لبيب 


(۱) مايلز کوبلاند : لعبة الأمم » ترجمة مروان خير ء 
بيروت سنة ۱۹۷۰ ص ٩:‏ »© زهير ماردينى : المرجع السابق 
ص ۸۵ ۰ 

(۲) مذکرات عبد اللطیف البغدادی : الکتب الصری 
الحديث ‏ ۱۹۷۷ ۰ ج ١ص ٤4‏ د ۵۲ ۰ مذکسسرات 
احمد حسن الباقوری : مجلة آخر ساعة - پولیو سنة ۱۹۸۳ ۰ 


۱۸ 


سنة ۱۹۵۱ » حيث استشعرت هذه الجموعة القوة من خلال 
دورها فى حرب فلسطین ومعارك الفدائیین فى القناة ۰ وادی 
ذلك الى جنوح آسلوب الجماعة - فی الغالب - الى القوة بدلا 
من الترکیز على الدعوة والارشاد الذی كان السمة الغالبة 
الحفافة ف الفتزة: السايقة :© سا انف الى نس الوضينى: 
لابعاد عبد الرحمن السندى الذى أصبح المرجع الأول فى التنظيم 
السرى بعد وفاة الصاغ لبيب ٠ )١(‏ والی محاولة جماصة 
الضباط استقطاب السندی أكثر من حرصها على العلاقة مع 
الرشد العام نفسه الأمر الذى يؤكد ادراكهم لهذا التصدع )٢(‏ » 
وان ای + الى فوت اتشقاق: دال العماعه كن أعقمات 
اوت ا ۰۱۹۵۲ حت تفط كترم بعد اوري ے مهموق 
صالح عشماوی » وطلب البعض تدخل الضباط بینهم ففتحوا 
ثغرة فى صفوفهم آحسن الضباط استغلالها (۳) ٠‏ 


(۱) د ۰ عبد العظیم رمضان : الاخوان السلمون والجهاز 
السری - القاهرة سنة ۱۹۷۷ ص ۸۷ › رفعت سید آحمد : 
الدین والدولة والثورة » کتاب الهلال ص ۱۳۸ ۰ 

(۲) محمد حسنين هیکل : خریف الغضب ط ۱۳ 
ص ۲۸۳ ء صلاح شادی : المرجع السابق ص ۱٩‏ ۰ 

(۳) زهیر ماردیتی : آلرجم السابق ص ٩۱‏ 2 ۱۰۳ ۰ ۱۱۱ 
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۰ 
عبد الناصر والاتجاه الاسلامی 
( ۱۹۵۲ - ۱۹۷۰ ) 
© الاخوان وثورة سنة ۱۹۵۲ ( فترة التحالف ) : 
بجماعة الاخوان السلمین - كما سبق التوضیح - فی مقابل 
مجموعة آخری یمکن القول بمیولهم اليسارية  )۱(‏ الا آنهم فى 
مجموعهم ‏ ویعد نجاح عبد الناصر فى اجتذاب الاغلبية منهم 
حوله - قد حاولوا السیر فى طریق الحذر من كافة القوی 
أكثر هذه القوی خطرا على النظام (۲) ٠‏ 


(۱) نبیل عبد الفتاح : الصحف والسیف ۰ صراع الدین 
والدولة - القاهرة سنة ۱۹۸۲ ص ۳۰ 2 د ۰ سميرة بحر : 
الا قباط فى الحياة السياسية الصرية - الانجلو ‏ القاهرة سنة ۱۹۷۹ 
ص ۱۵۰ 

(۲) بلغ عدد آفرع الجماعة عند قيام الثورة ۱۷۰۰ 
شعبة » انظر : 
Gabriel R. Warburg : Islam and Politics in Egypt,‏ 
Middle Eastern studies. V. 18. No. 2, April 1982, p. 135‏ 
وحمدی حسن محمود : الاتجاهات الدينية فى برامج الاذاعة - 
وسالة دکتوراة غير منشورة ‏ جامعة الازهر سنة ۱۹۸۵ ص ٦٦‏ 

۴۰ 


وعلی الرغم من اصدار الاخوان لبیان تایید لحركة الضباط 
وصفها بانها حركة مباركة الا أن جمال عبد الناصر قد ضاق 
لتاخر صدور هذا البیان حيث لم بصدر الا فى أول أغسطس بعد 
عودة المرشد حسن الهضيبى من الاسكندرية الآمر الذى دعاه للشك 
بان الاخوان - برغم تاییدھم - لم تكن لديهم الثقة الكاملة فى 
نجاح الحركة (۱) ٠‏ كما ضاق لما طرحه الاخوان فى بيانهم حول 
رؤيتهم للاصلاح والتى كانت تركز فيها على النواحى الدينية 
وحصر مهمة العسكريين » فى حين كان جمال عبد الناصر ومن 
خلفه رفاقه يريدون - بعد نجاحهم - أن يكونوا المصدر الأول 
فی ایة رؤية اصلاحية سعيا لكسب تاييد الشعب » ویمکن 
الاستدلال على ذلك يرد عبد الناصر على الجماعة حين طرحت 
عليه فكرة تكوين لجنة من الاخوان تعرض عليها كافة الخطوات 
قبل اعلانها حیث قال : « ان الثورة لا تقبل وصاية من أحد » ٠‏ 

ومع ذلك فقد سارع الضباط باعادة فتح التحقيق فى قضية 
اغتيال مؤسس الجماعة الشيخ حسن البنا والقبض على المتهمين 
وعلى رأسهم ابراهيم عبد الهادى رئيس الوزراء الذى اغتین 
البنا فى عهده » وكذلك قام الضباط بالافراج عن المسجونين 
السياسيين وبخاصة اعضاء الجماعة ممن كانوا قد اتهموا فى عديد 


۰ زهیر ماردینی ب الرجع السابق ص “م‎ (١) 


۳۱ 


من القضایا كقضية اغتیال النقرائی والخازندار وغیر ذلك من 
قضایا الاغتیال السیاسی ٠‏ 


وعلی الرغم من أن قادة النظام قد اعلنوا أن ذلك جء 
ارساء للعدالة أكثر من کونه تقربا للجماعة الا ان الیل الى 
استقطاب - أو استرضاء - الاخوان لم يكن خافیا وبخاصة بعد 
اشتراك مجموعة کبيرة من ضباط النظام فى تابین البنا مما 
حدا بالکثیرین لان یعتبر أن النظام الجدید مجرد آداة فى ید 
الاخوان (۱) » وتخیل البعض وجود تحالف بين الجماعتین ٠‏ 


(۱) آوحت الشاورات بين النظام والجماعة وطلب 
التأييد منها بهذا الفهوم للهضیبی نفسه » وقد اشترك فی وضع 
قانون العفو عبد القادر عودة مع فتحی رضوان » وتبع ذلك 
تقدیم ابراهیم عبد الهادی للمحاکمة بعدید من للاتهامات من 
بینها تعذیب الاخوان السلمین ۰ وادی ذلك الى محولة 
الاخوان لاحتواء الثورة بدت فى آعقاب قانون حل الاحزاب 
السياسية عدا الاخوان حيث طلبوا أن یکون لهم وضع خاص 
وکذلك عرضوا أن تکون لهم هيئة تعرض علیها القوانین قبل 
صدورها ۰ انظر : عبد الله امام : عبد الناصر والااخوان 
السلمون » دار الوقف العربی - القاهرة سنة ۱۹۸۱ ص ۰۵۲ 
۳ ۹ › لاه د ٠‏ عبد العظیم رمضان : الصراع الاجتماعی 
والسیامی فى مصر من ۵۲ - ۱۹۵ - القاهرة سنة ۱۹۷۵ ص 
۳ ویری الدکتور عبد العظیم رمضان فى کتابه عن الاخوان = 


۳۳ 


وعلی الرغم من ذلك التقارب الا أن عوامل التنافر بين 
الجانبین عوامل أساسية تکمن فى وحدة ايديولوجية الحكم 
بینهما حیث یعتمد کلیهما على فكرة فردية القيادة والطاعة 
المطلقة لها وهو آمر یجعل الجمع بینهما فى نظام سياسى واحد 
أمرا صعبا بل مستحیلا یفرض ضرورة أن يترك آحدهما الجال 
للآخر » وهو آمر یجعل الصدام بینهما آمرا حتمیا ٠‏ 


كما تکمن عوامل التنافر آیضا فى الخلاف بين فکر 
عبد الناصر الدینی وفکر الاخوان » قمع أن عبد الناصر لم 
یتاثر بنظرة أى من الاحزاب السياسية اللیبرالية فى الوحدة 
الوطنية فیما بخص علاقة الدين بالسياسة وهی بلا شك نظرة 
علمانية » الا أنه لم یتاثر کذلك بفکر الاخوان فى ربط الدین 
بالدولة » وکان اقرب الى رؤية مصر الفتاة التى أوحت اليه - 
مع مؤثرات آخری - بايجاد وظيفة للفكر الدینی يتولى هو 
توجیهها دعما لسياسته » أو أن الدين هو جزء من عملية التنمية 


= والتنظيم السرى ص ۱۳ أن التحالف المؤقت الذى كان بين 

'العسكريين والاخوان يرجع الى أن كل منهما كان يحس بحاجته 
التقائهما على معاداة الاحزاب الديمقراطية والشيوعية الا ان 
قوة لحدهما على الآخر كانت لا بد أن تثير خلافا بينهما ٠‏ 


۳۳ 


الشاملة والتغیر الاجتماعی (۱) » كما كان يرى بان الدین 
لا یصلح لان یکون منطلقا #یديولوجية سياسية ومن ثم فهو 
لا يؤمن بان يتحول الفکر الدینی الى حركة سياسية منظمة - 

من هنا يمكن القول بان حادث النشية - صحیحا كان 
آم مدبرا - ضرورة فرضتها الظروف » كما یمکن - بناء على 
ذلك تفسیر تردی العلاقة بین الاخوان والنظام بسرعة مذهلة > 
وكذلك تفسیر آبعاد الصراع بين العسکریین انفسهم (۲) ٠‏ 

* بر بد 

۵ الصدام بین عبد الناصر والاخوان : 

فى أعقاب استقالة على ماهر فى ديسمبر سنة ۱٩۹۵۲‏ 
وتشكيل وزارة جديدة برئاسة محمد نجيب طلب نجیب ب 
بناء على رای الضباط ‏ من حسن الهضیبی الرشد الم 
للدخوان المسلمين ترشيح ثلاثة من أعضاء الجماعة لتمثیلھا فى 


. ٦٦ ء٦٦ رفعت سيد احمد : المرجع السابق عن‎ )١( 
۰ ۸ 
سامی جوهر : الصامتون یتکلمون » ط  ء الکتب.‎ )۲( 
> الصری الحدیث » القاهرة سنة ۱۹۷۵ ص ۱۵ ومابعدها‎ 
آنور السادات : البحث عن الذات - الکتب الصری الحدیث سنة‎ 
> ۷۵ ص ۱:۲ »2 عبد الله امام : الرجم السابق ص‎ ۸ 
كما أن هذه اایدیولوجية قد دعت آغلب الکتاب لوصف الاخوان‎ 
- 744 بالفافیست » ریتشارد میتشیل : الرجع السابق ص‎ 


۳ 


الوزارة الجديدة ٠‏ ورشحت الجماعة عضوین ثم عادت ورشحت 
عضوین آخرین » لکن مجلس قيادة الثورة لم یوافق الا على 
احدھم وهو الشیخ احمد حسن الباقوری » فردت الجماعست 
برغبتها فى عدم المشاركة فى الوزارة » واعلن الباقوری مشارکته 
فى الوزارة منفردا ففصلته الجماعة (۱) ٠‏ 

ومع أن ذلك كان أول مازق بين الجماعة والنظام الا أنه 
كان کفیلا بتوضيح حقيقة عدم امكانية التقائهما فسارعت الجماعة 
باعلان رغبتها فى اقامة حكومة اسلامية هدفها رفع المعاناة عن 
الشعب » وأنه اذا كان العسكريون قد نجحوا فى ابعاد الفكات 
العارضة عن الحكم فان الدور التالی أو الخطوة التالية تقع على 
كاهلهم فى اعداد جيل جديد على التعاليم الاسلامية الخالصة 
یستعرق اعداده عشر سنوات يمكن أن يبقى خلالها مجلس 
قيادة الثورة (۲) ۰ ولهذا لا يستبعد أن يكون الضباط قد عزموا 


(۱) الاهرام : ۸ دیسمبر سنة ۱۹۵۲ ۰ وکان الرشد العام 
قد ارسل حسن العشماوی ومنیر الدلة للاشتراك فى الوزارة 
فرفض الضباط ۰ انظر : محمد نجیب : كنت رئیسسا لصر - 
المكتب المصرى الحديث ‏ ط 5 القاهرة سنة ۱۹۸۶ ص ١55‏ ۰ 
مذکرات عبد اللطیف البغدادی : ج اص ۷۱ ۰ 

1.14. Al Husayni, Muslem Brothern, Khayat’s (+) 

College Book Co-operative, Beirute 1956. p. 140. 


۳۵ 


على ضرورة انتظار - او تهيئة ‏ الفرصة لابعاد خصومهم عن 
الساحة السياسية » كما أن الاخوان قد سعوا من جانبهم ایض 
لمحاولة الاستئثار بالسلطة وابعاد خصومهم مما آثار خلافا داخل 
جماعة الاخوان » وبدت هذه الحاولات - من قبل الاخوان - 
فى الفترة من فبرایر الى اکتوبر سنة ۱۹۵١‏ ء آی بين قرار 
الحل الأول فى يناير سنة ۱۹۵۶ وبين حادث النشية » وکان ذلك 
لادراك آغلب أعضاء الجماعة اتجاه الضباط لابعادهم (۱) ٠‏ 


على أن ما ینبغی توضیحه هو أنه لم يكن من السهل أن 


(۱) د ۰ عبد العظیم رمضان : الاخوان السلمون والجهار 
السری ص ۲۱۹ وما بعدها » ریتشارد میتشیل : الرجع السابق 
ص ۲۱ ۰ وتشیر بعض الراجع الى حدوث اتصال بين الاخوان 
والانجلیز للتداول فى القضية الصرية حیث التقی كل من 
الستشار منير الدلة وصالح آبو رقيق فى ابریل سنة ۱۹۵۳ مح 
الستر ایفانز الستشار الشرقى للسفارة البريطانية ثم حدث لقاء 
تخر بين الستشار البریطانی والرشد العام للاخوان الآمر الذی 
اغضب الضباط وجعلهم یخشون منافسة الاخوان فين التصسدر 
للفضية الوطنية » وقد ظلت هذه الاتصالات مثار قلق من الاخوان 
ثم تحول الى تهمة لهم ٠‏ انظر : زهیر ماردینی : اطرجع 
السابق ص ۱۰۰ ۰ ویذکر الولف سعی الاخوان لتکوین تنظیم 
سری لهم فى الجیش والبولیس لساعدتهم فى احداث انقلاب 
علی النظام العسکری ۰ 


۳۹ 


يفوم الاخوان باقناع الجماهیر بالدخول فى صدام مع النظسام 
بعد أن نال شیثا من الشعبية لا قاموا به کطرد اللك وتحدید 
ال قف ین انظ :والاتهاة الى تر اوقت من شا 
الاراضی وأصحاب رژوس الاموال » وهی امور نالت تاييد 
اعضاء الجماعة » وبالتالی فان الخلاف فى الرای أو الاسلوب 
بين النظام والجماعة لم يكن فى رای الطبقة الثقفة على 
الاقل - يستوجب الصدام » ومع ذلك ساد احساس عام بضرور: 
حدوث صدام بين الجانبین ٠‏ 
ار ا 

© للازمه الاولی ( من يناير الى مارس ۱۹۵۶ ) : 
آرسلت وزارة الداخلية - قبیل صدور قرار حل الا حسزاب 
السياسية ‏ خطابا الى جماعة الاخوان لتحدید هویتها عما ادا 
كانت حزبا سیاسیا آم آنها جماعة دينية .وقد آثار هذا الخطاب 
جدلا شدیدا داخل الجماعة فمنهم من رای أن السياسة من ہیں 
آهدافها وبالتالی فهی حزب سیامی » ومنهم من رای آنها دعوة 
شاملة - كنا حددها مرشدها اكول ىك تقبل هذه التقسیمات - 
وحین تغلب آصحاب الرای الاول آرسلوا ردا الى وزارة الداخنية 
يؤكد بانهم حزب سیامی وهو آمر أدى الى استقالة الرشد 
العام حسن الهضیبی حیث كان من انصار السرای الفانی. . 
وحرصا من الجماعة على عدم حدوث انشقاق » واقتناعا برای 


۳۷ 


المرشد ء عادوا لیسحبوا ما کتبوه لوزارة الداخلية (۱) ٠‏ 

ومع أن قانون حل الاحزاب السياسية الذی صدر فى 
ینایر ۱۹۵۳ قد استثنی جماعة الاخوان باعتبار آنها جماعة 
خيرية دينية - من وجهة نظر الضباط - » وأن ذلك قد أوحى 
بصلة الود والحرص على العلاقة بینهم وبين الجماعة » الا أن 
صدور ذلك القانون قد اثار قلقا داخل الجماعة ۰ فسعی بعض 
اعضائها للاتصال بجمال عبد الناصر لاستجلاء حقيقة موقفهم 
وعرضوا الاشتراك فى الوزارة أو تکوین هيئة مش تركة من 
الضباط والجماعة تعرض علیها كافة القرارات قبل صدورها . 
واعتبر عبد الناصم أن ذلك نوعا من محاولة فرض الوصاية 
ورفض هذه القترحات ۰ واعقب ذلك صدور قرار فى ۱۶ فبرایر 
سنة ۱۹۵ - لم یعارضه سوی محمد نجيب الذی كان على صلة 
بالجماعة ‏ بحل الجماعة باعتبارها حزبا سیاسیا ویطبق علیه 
بالتالی قرار حل الاحزاب السياسية » واعتقل الضباط حسوالی 
۰ من أعضاء الجماعة آودعوا السجون (۲) ٠‏ 

وعلی الرغم من تبریر الضباط لهذا القرار بقيام مجموعة 
من الاخوان بالاتصال بالانجلیز ومحاولة قلب نظام الحکم 


(۱) صلاح شادی : المرجع السابق ص ۱۹۸ ۶ ۱۹۹ 
(۲) د ۰ عبد العظیم رمضان : الاخوان السلمون والجهاز 
السرى ص ۱۳۰ ء ریتشارد میتشیل : الرجم السابق ۲۱۳ ٠‏ 


۳۸ 


الا أن عدد الذين اعتفلوا لم يكن یعنی تصفية الجماعة ۰ بل 
كانت محاولة لاستغلال الصراع فیها وتحجیم دورها واحلال 
قيادة آخری محل الهضیبی یسهل التعامل معها » وهو امسر 
تؤكده البیانات التی نشرتها جريدة « الجمهورية » وهی 
الصحيفة الرئيسية للنظام حیث رکزت هجومها على الهضیبی 
بانه اتجه بالجماعة اتجاها یغایر اسلوب مؤسسها الأول الشیخ 
حسن البنا (۱) » وتؤكده كذلك قيام مجموعة من الضباط 
فى مقدمتهم جمال عبد الناصر ومعهم بعض أعضاء الاضوان 
بزيارة قبر الشیخ حمن البنا (۲) ٠‏ 

واعقب ذلك حدوث ازمة بين مجموعة الضباط على 
رأسهم جمال عبد الناصر وبين محمد نجیب سواء حول تحدر- 
الرجل الأول فى مجلس قيادة الثورة آم لارتیابهم من اتصال 
نجیب بجماعة الاخوان » واضطر محمد نجیب أن يقدم استقالته 
فى ۲۳ فبرایر سنة ۱۹۵ ۰ وأثارت هذه للاستقالة خلافا بين 
الضباط هل تکون اقالة أو استقالة » واستقر الرای على قبون 
الاستقالة ٠‏ ولکن فى آعقاب اعلانها قامت مجموعة من ضباط 
مجلس قيادة الثورة من سلاح الفرسان بمساعدة محمد نجیب 
للعودة مفروضا على النظام الى منصب الرکاسة (۳) ٠‏ 


(۱) الجمهورية : ۱۵ » ۱۷ ۰ ۱۸ ینایر سنة ۱۹٥١‏ ۰ 
(؟) الجمهورية : ۱۳ فبرایر سنة ٠ ۱۹٥١‏ 
(۳) ریتشارد میتشیل : الرجع السابق ص ۲۱۷ 


۳۹ 


وکا قد سیق النستقالة مسۃ تخ فا ارت کت 3 
وبخاصة من طلاب الجامعة ممن ینتمون لجماعة الاخوان المسلمين 
واصطدمت هذه الظاهرات بالبولیس مما أدى الى تحولها 
الى حالة اضطرابات عامة مما أدى الى استدعاء محمد نجيب 
لاحد زعماء الاخوان والرجل الاول فیها بعد سجن الرشد العام 
وهو عبد القادر عودة لیوقف هذه الظاهرات » ونجح عودة فى 
ذلك فتحول فی نظر النظام الى زعامة موّثرة يحسب حسابها 
بعد أن کانوا یعتقدون قربه منهم وبرغم اعتفادهم آنهم اعتقلوا 
الزعامة الاقوی تأثیرا » فقبضوا عليه مع مجموعة أخرى من 
الجماعة ٠‏ 

وكان علی اقباط أن يعيدوا النظر اذا ما ار انوا الكتفراد 
بالسلطة ‏ فى موقفهم من محمد نجيب والاخوان معا » ولذلك 
استجابوا لطلب نجيب » ولوساطة الملك سعود الذى كان يزور 
مصر » وأعلنوا عودتهم عن قرار حل الأحزاب السمياسية والغاء 
الرقابة على الصحف وافرجوا عن زعماء الاخوان المسلمين ٠ )١(‏ 


ولم یستطع الاخوان - من جهة اخری - استغلال ما اصاب 


(۱) د ۰ عبد العظیم رمضان : الاخوان السلمون والجهاز 
السری ص ۲۱۹ > میتشیل : اطرجسع السابق ص ۲٦٢۹‏ 6 
عبد الله امام : الرجم السابق ص ٦٦‏ » رفعت سید أحمد : 


۳۰ 


مجلس قيادة الثورة من تصدع خلال هذه الأحداث مکتفین بسا 
حققوه من نجاح آملین أن یتعلم النظام مدی قوتهم وتاثیرهم 
على الأحداث ۰ ویبدو أنهم لم یتفقوا داخل الجماعة - يسبب 
ما اصابهم من تصدع وانشقاق - على ا#سلوب الواجب اتخاذه 
تجاه العسکریین الآمر الذی أدى الى تهيئة الفرصة آمام منافسیهم 
للاعداد لجولة آخری » كما لم یفهموا كذلك البعد القصود من 
طلب الضباط من عبد القادر عودة حل الجهاز السری ۰ وقسد 
ادى ذلك الى اتهامهم من منافسیهم من أتباع الا حزاب السياسية 
القديمة والشیوعیین بالتراخی والعمالة ووصفهم بالفاشيستية على 
غرار العسکریین » كما اتهموا ایضا - وبسبب التحالف مع 
النظام - بالعمل على هدم السيرة الوطنية (۱) ٠‏ 

وتمکن العسکریون من اعداد مظاهرات مماثلة من اتحاد 
العمال والنظمات الشبابية الحكومية بعد آن استقطبوا بعض 
زعامات الاخوان واتفقوا معهم على التعاون » وخرجت الظاهرات 
کدی خخل ,ارات لاه على تھی نا کان خنادی سے 
جماعة الاخوان ومحمد نجيب » واتخذوا من هذه المظاهرات 
ذريعة لاعادة الغاء الاحزاب السياسية عدا جماعة الاخوان »2 


(۱) میتشیل : المرجع السابق ص ۲۷۱ 6 ۵ . عبد العظيم 
رمضان : المرجع السابق ص ۱۳۵ 2 ۱۳۷ ۰ 


۳۱ 


واصدروا قرارا بمنع التظاهر الذی كان من الواضح أنه وسيلة 
لكبح جماح الاخوان (۱) ٠‏ 

وکان من النتظر أن تؤدى هذه الاحداث الى وحدة الصف 
والحذر الكامل داخل الجماعة لكن ماحدث كان فى بدايته عكس 
ذلك حيث ظل الهضيبى ومن خلفه الجهاز السرى الجديد الذى 
شكله من قيادات أكثر ولاء له بعد ابعاد عبد الرحمن السندی ۰ 
ظلوا يسيرون ‏ دون حذر - فى سياسة التعاون المتفق عليها مع 
العسكريين فى حين ظلت مجموعة كبيرة من جماعة الاخوان يغلبهم 
الحذر الكامل مما يبيته العسكريون لهم وبخاصة بعد أن تراجع 
العسكريون عن تنفيذ ما اتفقوا عليه من الافراج عن الضباط 
المنتمين للجماعة واعادتهم الى وظائفهم » وحدث العكس حيث 
قدم عبد النعم عبد الرؤوف للمحاكمة ٠‏ واستطاع عبد النصم 
عبد الرؤوف أن يفر من السجن وينضم للجهاز الخاص وبشکل 
أصبح ينذر بقرب الصدام » ولهذا عاد الهضيبى وصحبه لینضم 
الى ركب الجناح الغير متفائل بای أسلوب من أساليب التعاون 
مع الحكومة العسكرية (۲) ۰ 


٠ ۱:۵ رفعت سيد أحمد : المرجع السابق ص‎ )١( 
(؟) خثى العسكريون من أن اعادة الضباط المنتمين للاخوان‎ 
الى وظائفهم فى الجيش قد يؤدى الى تكوينهم لتنظيمات تابعة‎ 
عبد العظيم‎ ٠ ميتشيل : المرجع السابق ص ۲۷۵ ء د‎ ٠ لهم‎ 
۰ ۱2۸ ٤ء‎ ١55 رمضان : المرجع السابق ص‎ 


۳۴ 


وقرر الهضیبی السفر - لمدة شهرین - الى البلاد العربية » 
ویبدو أنه قد آشار الى بعض اعضاء الجماعة بمحاولة استکشای 
آبعاد العلاقة مع عبد الناصر ۰ وفی نفس الوقت كان عبد الناصر 
یخثی سعی الهضیبی لاثارة سخط البلاد العربية على النظام 
فى مصر فاجتمع به قبل السفر وحذره من ذلك ۰ كما حدد 
عبد الناصر شروطه فى عودة العلاقة مع الجماعة لوکیل الجماعة 
خميس حميدة وتتمثل فى حل الجهاز السری حتی یکون بداية 
لطریق من التفاهم ثم التعاون (۱) ۰ 

لکن الوقف سرعان ما خيمت عليه سحب الصدام مرة آخری 
على اثر نشر الهضیبی لنقد الاتفافية التی تم التوقیع عليما 
بالاحرف الاولی بين مجلس قيادة الثورة والبریطانیین مظهر! - 
بطریق غير مباشر - عدم حرص العسکریین على هذه القض: 
الوطنية الهامة » ومشیرا الى دکتاتوربتهم من خلال ما طالب 
به من ضرورة طرح هذه القضية على برلمان حر منتخب‌یمثل الشعب 
معیدا بذلك الى ساحة الصراع بینهما قضية الحياة النيابية 
التی رفضها العسکریون (۲) ۰ وأعقب ذلك قيام الحكومة 


(۱) د ۰ عبد العظیم رمضان : الرجم السابق ص ٠ ۱:٩‏ 
(۲) حمن الهضیبی : الاسلام والداعية ص ۱۸۵ »2 ۱۸۰ ۰ 
تص خطاب ارسله الهضیبی الى جمال عبد الناصر » صلاح 
شادی : المرجع السابق ص ۲٦٢‏ ء ابراهیم زهمول : المرجع 
السابق ص ۲۴۸ ۰ ۲۳۹ حيث سرد اسباب رفض الاخوان 
للاتفاق مع الانجلیز وحجم التنازلات التی قدمت فيه ٠‏ 
۳۳ 
7 ۳ الاخوان السلمون ) 


باعتقال العدید من اعضاء الجماعة » واختفی کثیر متهم وواصلوا 
العمل من مخابثهم انتظارا لما ستسفر عنه الااحداث ٠‏ 


وکان الضباط قد نجحوا فى توسیم هوة الصراع بین صفوف 
الجماعة » ذلك الصراع الذی نجمت عنه آمور خطيرة بالنسبة 
لهم لا تقل عن خطر العسکریین علیهم ۰ فقد اتهمت مجلة الدعوة 
الرشد العام بالدکتاتورية والبعد عن تعالیم الاسلام (۱) : 
ووصفت اختفاءه بالعجز فن مواجهة افحداث » وحم وه 
ما وصلت اليه الجماعة من تفكك فکان لذلك آثره على أعوان 
الجماعة وتاکیدا لعجز القيادة الدخوانية عن السيطرة على کل نشاط 
أو هه الجماعة »> وحقق :هذا الأمز ازثياخا كاملا من 
منافسيهم فى الحكم وبخاصة أن أحد هذه الاجنحة وهو جناح 
صالح عشماوى قد سار فى طريق تایید النظام العسكرى الذى 
ظل يسمح ‏ من أجل هذا لمجلة الدعوة ‏ التى يملكها جناح 
صالح عشماوی - بالصدور عملا على توسيع هوة الخلاف داخن 
الجماعة واظهار تایید الاخوان للثورة امام الشعب فى وقت 
لا يملك فيه الجناح العارض - بزعامة الهضیبی - ای رسيلة 
اعلامية + 


سر 


۹۶ء وآىخر فى ۱۷ اعسطس سنة ۱۹۵ . 


۳٤ 


وبدا هذا الانقسام واضحا فى اجتماع الهيكة التاسيسية 
للجماعة والذی عقد فى ۲۳ سبتمیر سنة ۱۹۵۶ حيث نجحت 
الجموعة الويدة للمرشد العام حسن الهضیبی أن تصدر بیانا 
باستمرار مبايعة الیضیبی وموافقتهم على مواقفه ۰ وقام الجناح 
العارض بعقد اجتماع آخر خارج الرکز العام للجماعة وأقر بطلان 
البیان الصادر وقرروا ابعاد الهضیبی بمنحه اجازة مفتوحس.. 
وكوقوا لته قرف على کت الارشاد ولا من انقخات ما قد 
او 

ولا كان الهضيبى ومن معه یسیطرون على الجهاز السری 
الجدید » ولم يكن لهم أية وسيلة اعلامية لنشر آرائهم (۱) » 
فادی هذا كما رای بعض الکتاب - الى اتجاه هذا الجناح 
الى العمل السری کاسلوب » والسعی الى احکام السيطرة 
على :الججاعة کید موه وال التاكية ور العتغة عل 
الساحة السياسية آمام النظام العسكرى كهدف آسامی ٠‏ 


كما كان على جمال عبد الناصر والعسكريين ‏ وهم يدركون 
ما يدور فى الجماعة من أسلوب وأهداف ‏ أن يترقبوا الأحداث ٤٠‏ 
وینتظروا - أو يهيئوا ‏ الظروف التى تمكنهم من احكام سيطرتهم 


(۱) د ٠‏ عبد العظيم رمضان : المرجع السابق ص ۲۱۵ » 
۹ ان 


على السلطة فى البلاد دون منافس ۰ وبدا ذلك واضحا من 
أسلوب الهاجمة الذی شنه السکریون فى جريدة « الجمهورية » 
والذی ترکز على الهضیبی « وعصابته » - حسب تسمية 
الجريدة - » ورکزوا على صلته السابقة باللك واتصالاته بالانجلیز 
وتقدیمه - خلال هذه الاتصالات - لعدید من التنازلات لهم لم 
یوافق علیها مجلس قيادة الثورة » واستخدامه للجهاز السری فى 
محاولة لارهابهم من أجل فرض رأيه ووصایته علیهم (۱) ٠‏ 

وحدفت فى هذه الأثناء العديد من الاشتباکات 
كفن ای هام سا الكو اق وا فیس اا 
التی كان خطباژها - النتمین للجماعة - یهاجمون النظام 
التماکمء.وادیق .هد الى اعفان العديك می اعضام الا اع 
وتحول الکثیر منهم الى العمل السری » وشارکهم فى هذا 
الاتجاه بعض الخلایا الشيوعية (۲) ۰ 


وقد عبر النظام الحاکم على لسان آحد اعضائه وهو 
قرار حاسم تجاه الجماعة وآن ذلك ینبغی أن یکون موافقا 


(۱) الجمهورية : مقالات متفرقة من ۲ الى ۱۵ سبتمبر 
صنة ۱۹۵۶ . 


(؟) ريتشارد ميتشيل : المرجع السابق ص ۲۸۵ ٠‏ 


۳۹ 


لاراده الشعب » وبات موکدا أن النظام يهىء الجماهیر لقبول' 
موقف حاسم وشيك الوقوع (۱) ۰ 


© حادث النشّية ( ۲١‏ أكتوبر سنة ۱۹۵4 ) : 

سبقت الاشارة الى أن وحدة الأيديولوجية بين النظام 
العسکری وبين النظام الاسلامی الذی تنتهجه جماعة الاخوان 
السلمین قد جعلت الصدام بینهما حتمية ضرورية حیث يعتمد 
کلاهما على فكرة القائد والطاعة » وبالتالی فان سعی كليهما 
للوصول الى السلطة أو السيطرة على مجریات الامور سواء 
بالأسلوب العلنی ام بالاسلوب السری هو الطابع المیز للع لاقة 
بینهما منذ قيام الثورة وحتی وقوع هذا الحادث » وان هذا 
الأمر قد فرض ضرورة أن یفسح آحدهما الجال للآخر ٠‏ 

واذا كت النظام العسکری قد استعان بالاخوان السلمین 
عند قيام الثورة » كما تقرب منهم بعد ذلك لکی یعینوه على 
التخلص من الاحزاب الديمقراطية مستغلا رفض النظام الاسلام.. 
لتعدد الاحزاب وكذلك القوی الشيوعية حتی یخلص له الحکم فان 
النظام العسکری لم يكن لیقبل بعد ذلك ای شکل من اشکال التعاون 
مع هذه الجماعة وهو ما عبر عنه جمال عبد الناصر حین طلبت 
منه الجماعة التشاور فى القضایا العامة ونظام الحکم بقوله « ان 


(۱) الجمهوریة فى ۸ اکتوبر سنة ۱۹۵۶ 
۳۲ 


الثورة لا تقبل وصاية من أحد » ۰ وکما یقول کوبلاند فى کتاب 
« لعبة الأمم » : ان عبد الناصر كان يدرك أن جماعة الاخوان 
السلمین « كان لها من القدرة على العمل ضد ناصر کقدرتها على 
العمل تصالخه > واتها كانت قوية الىت إن ای سحاو من قار 
للتعاون معها ستنتهى به الى وضع يجد فيه نفسه مطية لها 
لیس العكس آبدا » )١(‏ »2 لذلك فان عبد الناصر قد اعد نفسه 
لابعاد هذه الجماعة » بشكل أو بآخر › بحق أو بغير حق ء 
عن ساحة العمل السياسى فى مصر ٠‏ 
وبدت هذه الحقيقة مؤكدة فى ذهن عبد الناصر وصحبه 
فى اعقاب ا9حداث من يتاير الى مارس :۱۹۵۶ حيث تمكنت هذه 
الجماعة من فرض وجودها واعادة محمد نجيب الى الحكم وهو 
آمر أثار ضيق عبد الناصر » وادرك أنه لکی ينفرد بالسلطة لابد 
أن يطيح بالاخوان قبل محمد نجيب وليس العكس ٠‏ 
ووجد عبد الناصر نفسه مدفوعا الى ضرورة التوصل 
الى تفای ور ید شیم اانا حضون انام موا ند آرات 
أن يتفرغ لتصفية حساباته الداخلية ام لانه قد علم باتصال 
الانجلیز بقیادات الاخوان السلمین للتشاور حول فضایا اتفاقية 
الجلاء ۰ ولا شك أن الانجلیز قد فعلوا هذا لادراکهم أن الاخوان 
قوة موثرة على الساحة السياسية من جهة » ولکی يدفعهوا 


(۱) مایلز کوبلاند : لعبة الآمم ص ۱۶۷ ٠‏ 


۳۸ 


عبد الناصر لقبول کثیر من وجهات النظر الانجليزية من ناحية 
لخری ۰ ویالفعل فقد وقع عبد الناصر فی الفخ الذی نصبه له 
الانجلیز حول الاتفاقية » فحاول هو أن یستغل اتصال الانجلیز 
بالاخوان لتشویه هذه الجماعة وهو آمر جعل الاخوان یهاجمونه 
من خلال التنازلات التی بدت فى للاتفاقية ٠‏ 

والی جانب ذلك فانه لم تكن لعبد الناصر قبل حادث 
النشية شعبية تذکر وکان هو بنفسه يدرك هذه الحقيقة فیذکر 
عبد اللطیف البغدادی فى مذکراته أن آغلبية الشعب كانت تنظر 
الى عبد الناصر نظرة عدم ارتیاح منذ آزمة مارس ۱۹۵۶ (۱) » 
كما يذكر میتشیل أن الرصاصات الثمانية فى « حادث النشية » 
قد وفرت لعبد الناصر احدى الوسائل القليلة لانقاذ الموقف من 
خضے الصراع والعداء الذى میز علاقاته بالشعب الذى 
يحكمه (۲) ۰ 


ویذکر صلاح شادی نقلا عن چان لاکوتیه بان عبد الناصر 
وقبل الخوض فى تفاصیل حادث النشية ینبغی أن نوضح 
آنه علی الرغم من کثرة الکتابات التی تناولت هذا الحادث 


(۱) مذكرات عبد اللطیف البعدادی ص ۱۹۰ 
(۲) ریتشارد میتشیل : الرجم السابق ص ۳۰۲ 
(۳( صلاح شادی : حصاد العمر ص ۲۷۲ 


۳۹ 


الا ان عدم توفر الوثائق قد حصر آغلب هذه الحاولات فى اطار 
وجهات النظر الخاصة وهو آمر یفرض حذرا شدیدا فى الاستعانة 
بها » ومع أن بعض اصحابها قد شارکوا بشکل أو باخر فى صنع 
لحداث الفترة » وتعتبر کتاباتهم مصدرا لها الا أنهم یمثلون وجهة 
نظر النظام ٠‏ 
كما أن الاعتماد على الدوریات فى هذه الفترة كما هو 
واضح عند ميتشيل ‏ فی الغالب - » أو على محاضر محكمة 
الشعب التى اعتمدت عليها دراسة الدكتور عبد العظيم رمضان » 
الا أنها فى مجموعها لا تعطى تفسيرا قاطعا عن أحداث هذه 
الفترة وبخاصة أن كلا المصدرين يمثلان وجهة نظر جانب واحد 
من جانبى الصراع وهو النظام العسكرى مما دعا الدككتور 
عبد العظيم رمضان لان يهاجم محاضر محكمة الشعب برغم 
اعتماده عليها فحكم بأن المحاكمة كانت صورية وأن الادانة وأحكام 
الاعدام كانت مقررة سلفا وأن الهدف كان اخراج الجماعة من 
الحياة السياسية ما بقيت الثورة فى الحكم ٠ )١(‏ 
وينبغى الاشارة الى أن أحداث الشهور السابقة لحادث 
المنشية كانت تسير بالتدريج فى طريق تهيئة الجماهير لتقبل 
فكرة الصدام بين النظام العسكرى وجماعة الاخوان المسلمين ٠‏ 
وقد استغل جمال عبد الناصر ذكاءه فى توسيع هوة 


٠ ۲۵۸ عبد العظيم رمضان : المرجع السابق ص‎ ٠ د‎ )١( 


۶۰ 


أمام الجماهیر من خلال المقالات الصحفية بالاضافة الى 
ابراز مدی حرص النظام العسكرى على المظاهر الدينية شم 
اعقب ذلك مرحلة تهيئة الرای العام لقبول فكرة ضرب الجماعة . 
وقد سبقت الاشارة الى التصدع والخلاف الذى أصاب الاخوان 
تجاه النظام حيث طرحت العدید من الافکار فى هذا الاتجاه . 
قذکر حسن العشماوى فكرة قيام آفراد من الجماعة باختطاف 
تن رخال اتی ا کی وا سامت اتا الاتطاظ 
بهم کرهائن مقابل الافراج عن الذین تم اعتقالهم من أعضاء 
الجماعة وبقصد اسقاط هيبة النظام وشل حرکته (۱) ۰ 
وعرض عبد النعم عبد الرژوف بعد هروبه من السجن 
لتاق والكواق ارت كرد عو ارتم ای مین اتل 
مخ قرو ای فی مد القباء ل بای اتیزآ 
وقد اثبتت محاضر التحقیق فى محكمة الشعب شراء الزی, 
العسكرى ولكن الفكرة لم تنفذ لانها لم تحظ بموافقة قيادة 
الجماعة (۲) ۰ 
وشردت کرک ارق واه إن معرق بعش ا 
من الجیش الوالية محمد نجیب وفی نفس الوقت تقوم الجماعة 


(۱) د ٠‏ عبد العظیم رمضان : الرجع السابق ص ۲۲۰ ٠‏ 


(۲) الرجم السابق : ص ۲۲۱ 
2 


بمظاهرات شعبية واسعة بنفس الأسلوب الذی حدث فى ازم 2 
فبرایر ومارس سنة ۱۹۵ ۰ بل وحتی اختلف اعضاء الجماعة 
حول هذه الفکرة هل تکون الظاهرات ملمية ؟ وهل ینبغفعی 
أن تخرج فى حراسة بعض العناصر الاخضوانية المسلحة حتی 
تحمیها من احتمال ضربها من آتباع النظام أم لا ؟ وکان رأی 
عبد النعم عبد الرژوف آن تحرسها عناصر مسلحة ثم تلتقی 
مع القوات المؤيدة محمد نجیب (۱) » ولم تطرح فكرة الاغتیال 
الا اذا حدث اعتداء من الموالين للنظام على هذه الظاهرات » 
ولکن الهضیبی لم یوافق على فكرة الاغتیالات أو حتی فکرة 
الظاهرات السلحة (۲) » واذا كانت هذه الافکار تؤکد التمزی 
الذی أصاب الجماعة وجهود النظام السکری فى تزكية وتوسیع 
هذا التمزق ‏ الا آنها فى نفس الوقت تؤکد رفض قيادة الجماعة 
بل وحتی قيادة التنظيم السرى الجديد الذى يرأسه يوسف 
طلعت والذى كان تابعا لهذه القيادة » لفكرة استخدام العنف » 
وان امكانية استخدامها لدى الجهاز السرى لم تأت الا فى حدود 
رد الفعل على أى عنف يستخدمه النظام من جهة » وأنها 
انحصرت فى فكر مجموعة أفراد من هذا الجهاز غلبت عليهم 
طبيعتهم العسكرية أو الحماسية » وهی أمور تنفى الى حسد 
كبير مسئولية الجهاز السرى أو قيادة الجماعة عن حادث المنشية ٠‏ 


(۱) د ٠‏ عبد العظيم رمضان : المرجع السابق ص ۲۲۵ 
(؟) المرجع السابق ص ۲۲۸ 


٢ 


ويمكن الاستدلال على رفض کافة اجنحة الجماعة 4سلوب 
العنف من القرار الذی اصدرته الهيكة التاسيسية فی اجتماعها 
الذی عقد فى ۲۳ مبتمبر ۱۹۵۶ برئاسة نائب الرشد الدکتور 
محمد خمیس حميدة والذی تصدره تقدیر الجماعة لدور مجلس 
قيادة الثورة فى القضاء على الملكية والاقطاع وعلی جهسوده 
البذولة لصالح الآمة » وأن على الاخوان ومجلس قيادة 
الثورة العمل سويا من أجل ما فيه خير العقيدة والامة » وان 
على الحكومة أن تقر بحق الاخوان فى ابداء رأيهم فى مختلف 
7 ئٰئٰ 
وأدت هذه الامور الى اعلان مجموعة من أعضاء الجماعة 
بعد اجتماعهم فى ۲۱ أكتوبر سنة ۱۹۵۶ لمجموعة من القرارات 
فى مقدمتها اعتبار المرشد العام حسن الهضيبى فى اجازة 
مفتوحة وبطلان قرارات الهيئة التأسيسية التى صدرت فى ۲۳ 
سبتمبر ۱۹٥١‏ واقالة مكتب الارشاد الحالی وتشكيل لجنة مؤقتة 
لادارة شئون الجماعة ضمت الدكتور خميس حميدة وعبد الرحمن 
البنا وهم من اتباع اتجاه التعاون مع النظام العسکری الحاکم 
الأمر الذی يؤكد دور عبد الناصر فى تزكية الصراع الداخلی 
فى الجماعة (۲) وصلته بالکثیر من العناصر فیها كما آنها توحی 
بحقيقة آهدافه تجاهها » فعزل الهضیبی من الجماعة یسهم فی 


(۱) الجمهورية فى ۲۵ مبتمبر سنة ۱۹۵۶ ۰ 
(۲) الدعوة فى ۲۱ آکتوبر سنة ۱۹۵۶ 
٣‏ 


اضعاف شخصیته واضطراب الجماعة لدی الرای العام » وحرص 
الصحف الحكومية على الاسهاب فى ذکر حوادث الصدام بين 
اعضاء الجماعة والتشابك بالایدی بعد اجتماع ۲۱ اکتوبر سنة 
۶ يقلل من هیبتها لدی الجماهیر ولدی آتباعها » وفوق هذا 
وذاك يصيب ای عمل موحد يمكن للجماعة اتضاذه کفکرة 
الظاهرات أو غیرها بالفشل لعدم وچود قيادة موحدة ٠‏ 
ورکزت الصحف الحكومية على كثير من الجوانب فى هذا 
الاتجاه حيث ذکرت قيام الجماعة بتوزیع منشورات سرية تسیء 
الى الحکومة والشعب » وکانت الصحف تکتفی بنشر أجزاء 
عنها توافق ما تریده من اغراض وما تبيته من نية حیال الجماعة 
حيث ذکرت فى معرض تفنیدها لبعض هذه النشورات أن 
الهضیبی یعتبر الثورة انقلابا وآنه فى القریب سوف یشعر أن 
ما حدث فى مصر ثورة ولیس انقلابا (۱) ٠‏ 
وواضلة الصدق الحكومية تفر العدية من الزسائل اسنها 
الى أعضاء من جماعة الاخوان بعثوا بها الى الحكومة ليؤكدوا 
ولاءهم لها ويستنكرون أعمال الجماعة ومرشدها العام المعادى 
لمجلس قيادة الثورة (۲) ٠‏ 
وفى نفس الوقت فقد نشرت الصحف الحكومية خلال 


(۱) الجمهورية فى ۱۹ سبتمبر سنة ۱۹۵۶ 
(۲) الجمهورية فى ۷ » ٩‏ ۰ ۱۰ سبتمبر سنة ۱۹۵۶ 


31 


شهر أغسطس وسبتمبر آنباء عن قيام اعضاء جماعة الاضوان 
باشتباکات مع کثیر من فثات الشعب فى طنطا ومیت غمر والسویس 
وغیرها على الرغم من آنها كانت اشتباکات یفتعلها الصرس 
الوطنی وبعض العناصر التابعة للنظام ٠‏ 

واتخذت الحکومة من مثل هذه الاحداث وسيلة لاعتقال 
بعض العناصر الاخوانية ومحاولة تشویه صورة الجماعة (۱) . 

وفی نفس الفترة اتجهت الصحف الحكومية الى الترکیز 
على اظهار مدی حرص والتزام اعضاء مجلس قيادة الثورة على 
الاتجاه الاسلامی فتابعت قيام جمال عبد الناصر بالحج الى بيت 
الله الحرام فى اعسطس سنة ۱۹۵۶ والدور الذی لعبه آثناء تآدیته 
لفريضة الحج فى انعقاد ا مؤتمر الاسلامی ولقائه بقادة الصالم 
الأساذفيج اختیان اتو راف کر غاا مین مت 
آنور السادات العدید من القالات الاسلامية ٠‏ 

واستصدر النظام فى نفس الفترة العدید من بیانات الادانة 
من الازهر ضد جماعة الاخوان وغیرها من البیانات المؤيهدة 
للحکومة (۲) وحاولوا توسیع نطاقها بتوزیعها على خطبساء 
الازهر فى مساجد الأقاليم ٠‏ 

ولم تكن نية النظام العسکری الحاكم بعد ذلك بخافية عنی 


١١ ۶ 0 › ۱۹۵۶ سبتمبر‎ ١١ الجمهورية فی‎ )۲( » )١( 
۲۸۵ - ۲۸٢ آکتوبر ۱۹۵۶ » ريتشارد ميتشيل المرجع السابق ص‎ 


520 


أى متتبع للاحداث وان ماتبیته للاچهاز على الجماعة قد اصبح 
وشيك الحدوث وهو أمر لم تخفه صحف النظام حين كتب 
آنور السادات مقالا ذكر فيه أن آلاف من الخطابات والبرقيات 
أرسلها الكثير من فئات الشعب المختلفة يطالبون فيها بالقضاء 
على الاخوان المسلمين » ورد على ذلك بان مشاعر الشعب 
متقلبة وخاصة تجاه هذه الجماعة حيث ان كافة الحوادث 
التى تعرضت فيها هذه الجماعة للاضطهاد قد أكدت ازديساد 
التعاطف معھا » واذا كان الشعب يريد أن يفعل شیکا فى هذا 
الاتجاه فانه وحده هو الذى يفعل ما يشاء حتى يظل دائما 
يريد ما يفعله (۱) ۰ 
وكان على عبد الناصر أن يسارع بالاجهاز على الجماعة 
تحاشيا لما يمكن أن تفعله من مظاهرات شعبية للاعتراض عنی 
ما تخلل اتفاقية الجلاء التى عقدها مع الانجليز فتزيد من اضعاف 
شعبيته » كما أنه لم يكن يدرى حجم هذه المظاهرات ومداها 
وكذلك امکانیة مساندة الموالين محمد نجيب من العسكريين لها › 
او ربما نجاح بعض العناصر فى فكرة الاغتيال أو القيام 
بعمليات عنف لا يمكن السيطرة عليها فتسقط هيبة النظام ويظهر 
ضعفه ۰ وقد وجد أن انقسام الجماعة وتصدعها وصلته ببعض 
أجنحتها وعناصرها وانقسام القيادة والرأى الموحد فيها فرصة 
قد لا تتكرر بالنسبة له ويخاصة بعد أن هيا الرأى 0 
فكرة الانقضاض على الجماعة ٠‏ 


۰ ۱۹٥١ الجمهورية فى ۸ أكتوبر سنة‎ )١( 
1 


لذلك فان هذه الاسباب مجتمعة » الى جانب طبيعة 
عبد الناصر العسكرية وما تفرضه عليه من رعبة للانفراد بالسلطة » 
تدعو الى قبول تفسیر البعض لحادث النشية بانه م سرحية 
خطط لها عبد الناصر قبل حدوثها ٠‏ بل ان هذه الحقيقة یمکن 
اتال عليه من حاف مکش ایت القن كانت قن 
قبضته - وبرغم ما تخللها من آمور تستوجب التحفظ - ووسائل 
اخلکمه :الك كان يرد بالسيطرة ییا رما :ها موش یه 
مسيرة الاحداث والمحاكمة ۰ 


أما عن الحادث : ففى ۲۰۱ أكتوبر سنة ۱۹۵۶ وأثناء القاء 

جمال عبد الناصر ( الذى كان رئيسا للوزراء ) لخطاب فى المنشية 

بالاسکندریة » ووسط عشرة آلاف اصطفوا فى السرادق لسماع 

اا أطلق عليه ات گار اتمهار اقری العام الك 

الاخوان المسلمين وهو محمود عبد اللطيف عدة طلقات من 

الرصاص فى محاولة لاغتياله » لکن أى من الطلقات لم تصبه ونجا 
من الحادث وقبض على الجانی ٠‏ 


و هناگ تضارب فی رواية هذا الحادث فیذکر محمد نجیب. 
أن محمود عبد اللطیف قد اطلق تسع رصاصات (۱) » فى 


٠ ۲۸۷ محمد نجیب 1 المرجع السابق ص‎ (١) 


1۷ 


حین ذکرت مراجع آخری آنها ثمان طلقات (۱) » اما عبد اللطیف 
البغدادی فذکر آنها ست رصاصات (۲) ۰ كما أن هناك تضاریا 
حول السافة التی اطلقت منها الرصاصات بين هذه الراجع 
حيث یذکر بعضهم أن المسافة كانت خمسة عشر مترا فى حين 
يذكر البعض الآخر أنها عشرون مترا ٠‏ 
وفى الوقت الذى اتفق فيه الجميع على أن أى من الطلقات 
لم تصب عبد الناصر الا أنهم اختلفوا فى آثار تلك الطلقات 
فيذكر محمد نجيب أن الجدار الخلفى المواجه لاطلاق الرصاص 
لم يكن به آثار للرصاص وهو أمر دعاه لان يستنتج بان المسدس 
الذى استخدم فى الحادث كان محشوا بطلقات «فشنك» » وفى 
نفس الوقت ذكر أن أحمد بدر المحامى ومیرعنی حمزة الوزير 
السودانی قد أصيبا فى الحادث واستنتج أن يكون رجلا آخر 
قد أطلق عليهما الرصاص غير محمود عبد اللطيف (۲) ٠‏ 
ويذكر الدكتور عبد العظيم رمضان أن أربعة طلقات أصابت 
«الافريز الرخامى» المقام حول شرفة مبنى هيئة التحرير وطلقتين 


)١(‏ د ٠‏ عبد العظيم رمضان : المرجع السابق 
ص ۲۱۱ » ريتشارد ميتشيل : المرجع السابق ص ۰۳۰۲ 
عبد الله امام : المرجع السابق ص ۷۹ ۰ 

(؟) عبد اللطيف البغدادی : مذكرات عبد اللطيف البغدادى 
ج ١‏ ص ١6١‏ ۰ 

(۳) محمد تجيب : الرجم السایق ص ۲۸۷ ۰ 


4۸ 


استقرتا فی جدار البنی وطلقتین آصابتا الاستاذ آحمد بدر الحامی 
الذی كان يعمل سکرتیرا لهيئة التحریر دون أن یذکر شیثا عن 
اصابة الوزیر السودانی میرغنی حمزة (۱) ۰ ولم يذكر 
البتدادی أو غيره شيئا عن هذا الجانب ٠‏ 

ويثير هذا التضارب بعض التساژلات فاذا كان مسدس 
محمود عبد اللطيف محشوا بطلقات «فشنك » فمن الذى أطلق 
الرصاص غيره ؟ واذا كان هو الذى أطلق الرصاص ولم يصب 
سوى أحمد بدر المحامى فمن الذى آصاب الوزير السودانی ؟ 
ولاذا لم تتضمن محاضر التحقيق تقريرا مفصلا من طبيب شرعی 
عن المصابين ومن أى جهة كان اطلاق الرصاص عليهم ؟ واذا كان 
محمود عبد اللطيف هو الذى أطلق الرصاص على عبد الناصر 
فلماذا تركه الحرس لیکمل کل الطلقات ؟ ولماذا لم يطلق عليه 
الحرس النار أثناء اطلاق الرصاص أو بعده ؟ ولماذا لم يحرص 
الحرس على السدس الذى اطلق منه الرصاص بعد القبض 
عليه ؟ ۰ 


ويرفض الدكتور عبد العظيم رمضان ما ذكرته الصحف من 
أن محمود عبد اللطيف قد ألقى المسدس على الارض بعد فشله 
فى ارتكاب الحادث والتقطه من على الارض عامل بناء من 
الاقصر اسمه «خديو آدم» » وأن هذا الرجل قد مثى على قدميه 


(۱) د ٠‏ عبد العظيم رمضان : المرجع السابق ص ۲۱۱ ۰ 


5 
٤ (‏ - الاخوان المسلمون ) 


من الاسکندرية الى الفاهرة وعلی مدى ثلاخة آیام 6 واصر علی 
آن یسلم السدس لعید الناصر بنفسه » ووصف هذا التفسیر بانه 
تلفیق ارید به أن یکسب عبد الناصر شعبية كبيرة . 


ویوحی هذا التلفیق الحکومی والذی صورته صحف النظام 
ببعض التساولات فهل من العقول أن مسدس استخدم. فى جريمة 
كبيرة کهذه يترك على الارض حتی یلتقطه عامل بناء ؟ ولو قدر 
أن هذا العامل من اتباع جماعة الاخوان فهل يترك حتی يقدم 
على محاولة أخرى ؟ وهل كان من السهل على عامل بناء - وهو 
سؤال آورده الدکتور عبد العظیم رمضان - أن یلتقی 
بعبد الناصر ؟ 
ولقد ذکر محمد نجیب أن محمود عبد اللطیف كان معروفا 
بمهارته فی اصابة الهدف بالسدس ء كما أنه كان من الفدائیین. 
الحترفین الذین أرقوا الانجلیز فى منطقة الفناة سنة ۱۹۵۱ > 
وان السافة بینه وبين عبد الناصر كانت قليلة وتسمح له باصاية 
الهدف بسهولة وخاصة أن الهدف كان چسما عملاقا فهل من 
العقول الا يصيبه ولو اصابة سطحية ولا سیما وأن عبد الناصر 
قد رفض التحرك من مکانه حين نصحه حرسه الخاص بذلك. 
واستمر واقفا کما هو ؟ (۱) ۰ 


(۱) محمد نجیب : الرجع السابق ص ۲۸۷ ۰ عبد الله 
امام : المرجع السابق ص ۷۹ ۰ 


۵۰ 


ومما يدعونا الى قبول هذه الرواية أن محمود عبد اللطیف 
لو لم يكن يت يتمتع بهذه المهارات لما كان من الممكن له أن يصبح 
عضوا فى تنظيم سرى ينحصر هدفه فى هذا الاتجاه ٠‏ 

ويمكن استنتاج الاجابة على كثير من التساؤلات من خلال 
تحدید أهداف جمال عبد الناصر » تلك الاهداف التى تؤكد 
لها وبخاصة من خلال علاقته بجماعة الاخوان المسلمين وهی 
مم فی : 

۰ اس السعی لکسب عطف الشعب‎ ١ 

۲ - القضاء على جماعة الاخوان السلمین آخر القوى 
" السياسية وقبل أن تتاح لها فرصة القیام بعمل ضده أو یساند نجیب 
أو اظهار الجوانب السيئة فى اتفاقية الجلاء ٠‏ 

۳ - ابعاد محمد نجیب عن السلطة حتی ينفرد هو بها ۰ 

فاذا ہے حادث المنشية 5 أن یحقق له هذه الاهصداف 

فقد سبقت الاشارة الی آن عبد الناصر لم یکن یحظی بای شعبية 
بين الجماهیر وآن هذا الحادث قد هیا له هذا الهدف وتعاطفت 
الرصاص عليه وباسلوب انفعالی رومانس أنه كان يهدف الى 


<. ۸ 


کے شفھر قش مفروقه ندیه ام هخا اک سب 
تعدا اكه الحماسية التی ذکر فيها أن اترر: مستمرة حتی لو 
نف عو .حتفه » وأن کل فرد هو جماا, عبد الناصر » واه 
يعيش من اجل الشعب ویموت من آجل الشعب » وأنه فسداء 
مصر ۰۰۰ الى غير ذلك (۱) ۰ 

وسبقت الاشارة كذلك الى تولى الصحف اثارة مشاعر 
الجماهير حوله كقصة « خديو آدم » عامل البناء الأقصرى الذى 
سلمه مسدس الجريمة » ونقل استقبال الجماهير له فى القاهرة - 
وهم فى آغلبهم من عمال النقل الوالین للنظام - ۰ وکذلك 
استقبال الناس له على محطات القطار فى صورة تایید شعبی 
حافل ینم عن مدی حب وتأييد الجماهیر له » وغیر ذلك وبشكل 
يدعو لقبول تفسیر محمد نجيب بان « هذه السرحية الدبرة 
كانت محاولة لتحویل عبد الناصر الى بطل شعبی » (۲) . 

أما عن الهدف الثانی وهو القضاء على جماعة الاخوان 
بقصد محاکمة صورية لاستثصال جذورها » فیوحی عدم قیام 
الحرس بقتل محمود عبد اللطیف بان الهدف هو محاكمة الجماعة 
من خلاله وآن موته سیفقد النظام الکثیر من التفاصیل والاسانید 
التی تعينه على تحقیق هذا الهدف وأن تحقیقه بدون ذلك قد 
يفقده عطف الشعب الذى كان احد أهدافه ۰ 


۰ ۱٩۰ عبد اللطیف البعدادی : مذكراته ج ۱ ص‎ )١( 
۰ ۲۸۷ محمد نجیب : الرجع السابق ص‎ )۲( 


o 


واذا كان من الامور الثايتة أن محمود عبد اللطدف عض و 
بہالجھاز السرى التابع لجماعة الاخوان المسلمين » باذه ».بو 
الذى أطلق الرصاص على عبد الناصر فهل كان فى هذا ينف 
أوامر الجماعة وبالتالى فان ادانته تعد ادانة لها » أو أنه كان 
مدفوعا بدافع شخصی ؟ أم أنه قد اتفق مع المنظام الحاكم فى 
تدبير هذه المسرحية ؟ 

وبداية يمكن القول بأن الجهاز السرى للاخوان المسلمين 

لو كان قد اتخذ قرارا باغتيال عبد الناصر لارسل مجموعة 
تساند محمود عبد اللطيف » أو أنه يسرع بتدبير هذا الاغتيال 
على محطات القطارات التى مر بها عبد الناصر » أو بين صفوف 
الجماهير التى صحبته فى القاهرة وحطمت مقر الجماعة وشعبها 
فى القاهرة ٠‏ 

وتؤكد أقوال محمود عبد اللطيف أمام محكمة الشعب أنه 
هو الذى حدد السفر الى الاسكندرية وأنه أبدى حماسا لارتكاب 
الحادث » كما تؤكد أقوال هنداوی دوير أن محمود عبد اللطيف 
كان بوسعه أن يعترض على هذه الهمة » وحتى اذا كان ثمن 
ذلك الاعتراض هو فصله من الجهاز السرى كما ذكر » فان ذلك 
الامر يمكن قبوله بدلا من تعرضه والجماعة لمخاطر الصدام ممع 
النظام اذا ما فشل فى مهمته (۱) ۰ 


۲۱۷ د ۰ عبد العظیم رمضان : المرجع السابق ص‎ )١( 


o 


من هنا فانه من الواضح أن محمود عبد اللطیف كان 
یتصرف بشکل فردی » وان التنظیم السری للاخوان قد فوجیء 
بحادث الاغتیال ومکانه ٠‏ 

ویذکر الدکتور عبد العظیم رمضان « أن الامر قد خرج من 
آیدی الجمیع وأصبح فى يد واحدة هی يد محمود عبد اللطیف 
یقرر الشکل الذی يغتال به عبد الناصر والوقت الناسب لذلك 
والکان ا لمناسب ایضا » (۱) ٠‏ 


ومن الامور الثابتة کذلك أن هنداوی دویر رئيس المجموعة 
التی ینتمی الیها محمود عبد اللطیف فى الجهاز السری - وکانت 
فى امبابة - هو الذى أعطى المسدس لمحمود عبد اللطیف وکان على 
علم بسفره الى الاسكندرية » فهل هذا يعنى أن الجهاز السری 
علی علم بذلك وبالتالی یصیح مدان فی الحادث ؟ ام ان 
هنداوی كان شریکا لحمود عبد اللطیف فى الاتفاق مع النظام 
الحاکم فى هذه التمثيلية ؟! » ام أنه الذی اتفق مع النظام 
راستغل حماس محمود عبد اللطیف وأن محمود عبد اللطیف وقع 
نحية لذلك ؟ 

لقد ذکر هنداوی دوير أنه تسلم المسدس والامر بالاغتیال 
من ابراهیم الطیب وأنه سلمه لمحمود عبد اللطیف وعرض عليه 
آمر الاغتيال وترك له الحرية بالوافقة أو الاعتراض » وکذلك 


۲۳۳ الرجع السابق ص‎ )١( 


0£ 


حرية اختیار الکان ۰ لکن آقوال ابراهیم الطیب وكذلك آقوال 
پوسف طلعت رئيس الجهاز السری مع اقرارها لخطة الاغتيالات 
الا انها اکدت آنها خطة عامة تنفذ حین یعتدی النظام العسکری 
الحاكم على الظاهرات العامة التی تخطط الجماعة لقیامها ء 
واعترف یوسف طلعت بانه صنم حزاما ناسفا اعطاه لابراهیم 
الطيب الذی قام بتسلیمه لهنداوی دوير بقصد تسليمه لحد 
الاعضاء - ویسمی نصیری - لاستخدامه فى عملية اغتیال » ولکن 
وفق خطة عامة فى الظاهرات المسلحة ۰ واکد يوسف طلعت 
وابراهیم الطیب الذی سلم لهنداوی دوير الحزام الناسف بعد 
سقر محمود عبد اللطیف الى الاسکندرية آنهما لا یعلمان بسفر 
محمود عبد اللطیف أو حتی بالهمة الکلف بها ومکانها وزمانها 
والا فلماذا سلموا الحزام بعد سفره ؟ (۱) ۰ 
كما اکدت آقوال عبد القادر عسودة والرشد العام حسن 
الهضیبی وغیرهما من اعضاء القيادة السياسية للجماعة آنمم 
قد فوجئوا بالحادث وانهم لم یکونوا على عسلم بدور محمود 
عبد اللطیف وهنداوی دویر » وقد أسرع عبد القادر عودة بارسال 
خطاب الى جمال عبد الناصر طلب فيه الصالحة الکاملة بين 
الجماعة والنظام واعلن موافقة الجماعة على شروط كان قد 
وضعها عبد الناصر من قبل وتتضمن حل الجهاز السرى وتحول 


۰ ۲:۲ ۲:۱ الرجع السابق ص‎ )١( 


۵۵ 


الجماعة عن العمل السیامی والتفرغ للدعوة الدينية » وأوضح 
رة قن وسالته فدہ التاصض بانه لو شرت لت انار ات 
یعلم بدور هنداوی دوير ومحمود عبد اللطیف فیحل دمه 
لعبد الناصر + وکان الهضیبی قبل الحادث قد ارسل :وسنتال 
لعبد الناصر أكد له فیها أنه بوسعه أن یمثی فى الشارع - ای 
جمال عبد الناصر - دون أية حراسة ولن یعتدی عليه أحد من 
الاخوان السلمین (۱) ۰ لکن جمال عبد الناصر لم ینصت لهذه 
الرسائل لان فى قبولها هدم لاهم آهدافه وهو القضاء على 
الجماعة وبخاصة بعد أن اصبح مسیطرا على الوقف واصبحت 
کل الاوراق فى يده (۲) ۰ 


لذلك يمكن الفول بان حادث المنشية ینحصر فی دور 
هنداوی دوير ومحمود عبد اللطیف دون أن تکون على الجماعة 
أو الجهاز السری التابع لها مسئولية عنه ۰ ومن الامور التی تؤكد 
ذلك أنه ف ائ ایق هداو دوين تقوو ساط تا اد 
بزوجته الى بلدته بالمنيا ثم عاد فى اليوم التالى وسلم نفسه الى 
شرطة امبابة فهذا تصرف يستحق التأمل ولا يقابل دوره 
أو حماسه » كما أن أقواله تثير تأملا أكثر حيث ذكر « من 
خد اک ات اشن ها اعفسن عله متا وكيم الك بعد كود 


١85 حسن الهضيبى : الاسلام والداعية »> ص‎ (١) 
د ۰ عبد العظيم رمضان  المرجع السابق ص ۲۶۲ ٭‎ )۲( 
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نا عدرت أنه سیقبض على فأخذت الست بتاعتی الى البلد فى 
المنيا ثم عدت وسلمت نفسی » وبينما انا جاى فى القطار قدرت 
عدة مسائل منها أن زعماء الاخوان المسلمين منقسمين على 
أنفسهم وأن الدعوة فى هذه الفترة يسيطر عليها اناس غير 
مسئولین وغير معروفين للاخوان » وان الاتجاه الارهابى صورته 
الطبيعية الواضحة البسيطة أنه غير اسلامى وأن القتل على هده 
الصورة فقتل غير اسلامى » ثم ذكر أن دافعه لتسليم نفسه هو 
حرصه على العدالة )١(‏ ۰ 

وتوضح هذه الآقوال أن هنداوى دویر الذى ادعى تنفیذء 
لاوامر الجماعة بالامس عاد وانتقدها فی اليوم التالى واتهمها 
بالبعد عن الاسلام » وكان متحمسا فى دفع محمود عبد اللطيف 
ثم عاد فى اليوم التالى مباشرة ليحمد الله على أن الرئیس قد 
نجا من الاغتيال !! 

واذا ما أضيف ذلك الى أقوال ابراهيم الطيب ويوسف طلعت 
رئيس الجهاز السرى من عدم علمهما بتكليف محمود عبد اللطیک 
فان کل ذلك يؤكد أن هنداوى دوير ومحمود عبد اللطيف وحدهم 
هما اللذان دبرا للحادث دون مسئولية الجهاز او الجماعة : 

واذا ما أضيف ذلك آیضا الى مسئولية محمود عبد اللطیف 
عن اختیار الهمة وتحدید مکانها » وكذلك الى عدم تمکنه من 


(۱) المرجع السابق ص ۲۳۸ ۰ 


۷ 


اصابة عبد الناصر من تسع طلقات أو ثمانية » وهو العروف 
بمهارته فى استخدام السلاح ومن مسافة بسيطة » وکذلك ما يثيره 
موقف هنداوی دویر واعترافاته فان هذه الامور تشیر الى احتمال 
اتفاقهما مع النظام العسکری الحاکم فى هذه المسرحية وخاصة 
وان عبد الناصر كان قد نجح فى اختراق صفوف الجماعة وجهازها 
السری والتعرف على کثیر من العناصر فیها وتقریب بعض هذه 
العناصر اليه (۱) ۰ 

آما عن دور محمد نجيب فى هذه الاحداث فقد قام قبل 
حادث المنشية بالاتصال بالاخوان المسلمين للاعداد لعمل مشترك 
على غرار ما تم فى مارس ۱۹۵۶ ۰ وحدث الاتصال عن طريق 
مندوبه محمد رياض » وقد رفض الاخوان خلال هذه الاتصالات 
عرضا بعودة الحياة النيابية والغاء الرقابة على الصحف ووافقو' 
على بقاء النظام العسكرى فى الحكم بركاسة محمد نجيب مع 
اقصاء جمال عبد الناصر ومجلس قيادة الثورة وتشكيل حكومة 
مدنية تولف بمعرفتهم وموافقتهم وتعيين رشاد مهنا قائدا 
عاما للقوات المسلحة » لکن نجیب - كما ورد فى مذكراته - 3 
رفض هذه القترحات » وهو أمر نستبعده ٠‏ 


)١(‏ لزید من التفاصیل عن تدبير الحادث انظر : أحمد 
عادل كمال : الاخوان المسلمون والنظام الخاص : ص ۳۳ ۰ 
جمال حماد : الحكومة الخفية فى عهد عبد الناصر » القاهرة 
15 ص ٠١‏ ۰ حسن الهضيبى : الاسلام والداعية ٠‏ 

0۸ 


وقد صدر قرار اثناء محاکمات الاخوان بالقبض على 
محمد ریاض حيث وجهت اليه تهمة التامر مع الاخوان بقلب 
نظام الحکم لکنه تمکن من الفرار الى السعودية (۱) ۰ 

ولکن فى نفس الوقت لم تكن لمحمد نجیب صلة بحادث 
النشية » ورغم ذلك قام عبد الناصر بابعاده عن السلطة محقتا 
أحد أهدافه فى الانفراد بالسلطة » ويشير محمد نجيب الى أنه 
قد آرسل برقية الى عبد الناصر مستفسرا عن صحته فى أعقاب 
الصادث لکن عبد الناصر لم يرد عليه أو ينشر ذلك فى 
الصحف (۲) ۰ 

من هنا یمکن القول بان عبد الناصر قد نجح فی تدبیر هذا 
الحادث کی یسبق به أى عمل تشرع الجماعة فی القیام به منفردة 
أو بالاتفاق مع محمد نجیب والوالین له فى الجیش فتعوقه عن 
تحقیق آهدافه » وفی نفس الوقت سارت الامور فى حدود تحقیق 
تلك الأهداف حیث استطاع من خلال وسائل الاعلام التی یسیطر 
علیها أن یکسب عطف الجماهیر وآن يعد العدة للقضاء على 
الحمافة ئن كال اك و كذ لك نهک موی تمہ عن 
الحكم . 

وننتقل الى نقطة اخری وهی المحاكمة التى أقامها النظام 


۰. ۶ محمد نجیب : المرجع السایق ص‎ )١( 
٠ ۲۸۷ المرجع السابق ص‎ )۲( 
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العسکری للاخوان : ناذا لم یحاکمهم امام محاکم مدنية ؟ ولاذا 
كان اختیار جمال سالم لیراس الحاكمة ؟ وسل, کات الاک 
حقيقية أم صورية ؟ 

واذا کان الدکتور عبد العظيم رمضان قد اجاب على ذلك 
بان عبد الناصر اراد أن تجرى المحاكمة فى شىء من الرهبة 
مذكرا بمحاكم التفتيش (۱) » فاننا نضيف الى ذلك بان المحاكمة 
لو كانت ذا اتحصرة: اذاه مرك امه ووا اہنت 
دورهم الحقيقى فى التمثيلية ولكن عبد الناصر كان يريد محاكمة 
الاخوان جميعهم ال مدان وغير ا مدان وأن المحاكمة ما هى الا وسيلة 
لتحقیق هدف آکبر ٠‏ 

وامعانا فى السير لتحقيق هذا الهدف كان اختيار جمال 
سالم العصبى الحاد المزاج الذى ينتمى الى الجناح المتشدد من 
مجلس قيادة الثورة الذى ينادى بالحكم الديكتاتورى » وكان به 
من الصفات التى دعت الى وصفه بانه أبعد الناس صلاحية لان 
يكون قاضيا يمسك بيده سيف العدل (؟) ٠‏ 

فم سا اکنا كان کا ان سال سام ركع 
تشويه الاخوان » واستخدم فى سبيل ذلك العديد من الاسالیب 
والعبارات السوقية (۳) ۰ وكثيرا ما تدخل لقاطعة أقوال 


(۱) د ۰ عبد العظيم رمضان : المرجع السابق ص ۲٩۹‏ 
(۲) المرجع السابق ص ۲۵۲ ۰ 
(۳) المرجع السابق ص ۲۵۲ ٠‏ 

٦٠ 


كما استخدم اہ نامه Aa‏ في اکرا«هم على الادلاء بالاجابات 
المطلوبة ۰ ومن آحم ادرب التی استخدمها أنه کان یصیع 
الأنتكلة پالشکل الذی يحول دون ای اعایة تختلف جن الا 
الى یطلبها ویرفض الخروج عنها او الادلاء بتفاصیل حتی ولو 
کات ا مک على الانکمراز کے مو مضه عم ال 
وکان کثیرا ما یقوم بتلفیق شهادات الشهود بشکل واضح ویصر 
علی تلفیقه (۱) ۰ ومن ااہور التی اتبعها النظام العسکری 
والتی ساعدت جمال سالم على أداء مهمته فى المحاكمة آسالیب 
التعذیب الوحشی التی تعرض لها آعضاء جماعة الاخوان والتی لم 
یستطع ان یخفیها أو لا یستنکرسا الکثیر من الکتساب الوالین 
لعبد الناصر » وكان من نتيجة ذلك أن حدث تضارب فی الاقوال 
وسرعة غير متصورة فى مزید من للاعترافات (۲) .۰ 

وحین طلب محمود عبد اللطیف آحد المحامين للحفاع 
عنه س محمود سلیمان غنام أو مکرم عبید أو فتحى سلامة - رفض 
النظام علی حساب مبادىء المهنة وهو آمر أدانه الدکتور 


(۱) ریتشارد میتشیل : الرجع السابق ص ۳۰۸ ٠‏ 
(؟) عبد الله امام : المرجع السابق ص ۷۸ > ردنت ارد 


ميتشيل : المرجع السابق ص ٠ ۳۰٩‏ 
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عبد العظيم رمضان (۱) ۰ وقد عينت الحکومة بعد ذلك محاميا 
من قبلها للقيام بهذه المهمة وهو حمادة الناحل الذى تولى 
مهمة الدفاع عن الذين اغتالوا حسن البنا من. قبل (؟) ٠‏ 

وتؤكد محاضر المحاكمة مدى افتراء جمال سالم على 
عبد القادر عودة وتلفيق الأقوال ضده وكذلك الهضيبى » وثبت 
أنهما كانا أبعد ما يكون عن العنف ولا دخل لهما يعمليات 
الاغتيال ولا علم لهما بدور هنداوى دوير ومحمود عبد اللطيف 
فی حادث النشية ء ولكن لأن الهدف من المحاكمة هو محاكمة 
الجماعة لا الوقوف على العدل فقد شملهما حكم الاعدام كما شمل 
الشيخ فرغلى وابراهيم الطيب ٠‏ 

لقد كان عبد الناصر مصرا على تحقيق أهدافه وهو أمر 
دعاه لان يعلن بانه اذا لم يستطع أن يستمر بالثورة بيضاء فسوف 
يجعلها حمراء (") وهو أمر دعا الدكتور عبد العظيم رمضان 
لان يقرر بان المحاكمة كانت صورية وان الادانة كانت مقررة من 
قبل وان أحكام الاعدام كانت مقررة سلفا لتحقق له هدف 
ابعاد الجماعة ‏ کآخر القوى السياسية الموجودة على الساحة من 
دائرة الحياة السياسية ولينفرد وحده بالحكم ٠. )٤(‏ 


(۱) د ۰ عبد العظيم رمضان : المرجع السابق ص ۲٦٢‏ 
(۲) ريتشارد ميتشيل : المرجع السابق ص ۳۰۰۱ . 
(۳) ريتشارد ميتشيل : المرجع السابق ۳۰۳ 
)٤(‏ د ٠‏ عبد العظيم رمضان : المرجع السابق ص ۲۵۷ » 
۸ء ابراهيم زهمول : المرجع السابق ص ۲۷۰ ٠‏ 
۲ 


على أننا برغم کل ذلك لا نستطیع أن نجاری أحد اتباع 
جماعة الاخوان فیما وصل اليه من تبعية عبد الناصر فی كل 
هذا لامریکیین الو والذی استدل عليه من ارسال عبد الناصر 
لبعوث خاص اللاستقسار عن صحة الحاخام الیهودی « حاییم 
ناحوم » فى نفس اليوم الذى تم فيه حكم الاعدام على أعضاء 
الجماعة ( ۱۹٥١/۱۲/۸‏ ) وأن ذلك الحاخام هو الذى ساعد 
كمال أتاتورك فى ضرب الحركة الاسلامية والتحول العلمانى فى 
تركيا » حيث لا توجد وثائق تؤكد ذلك الاتجاه » كما أن 
ذلك فى رأينا - يرجع الى طبيعة عبد الناصر أكثر من أى 
عامل آخر )١(‏ ۰ 
من هنا فان هذا الحادث قد أسهم فى تخلص عبد الناصر 
من الاخوان المسلمين ومحمد نجيب معا بعد محاکمات صورية 
متعجلة كان النظام العسكرى فيها الخصم والحكم » وحكم 
على قرابة الآلف من الاخوان بالسجن » وأودع عدة لاف 
بالمعتقلات » وحكم على ستة منهم بالاعدام هم محمود عبد اللطيف 
الذى قام باطلاق الرصاص » ويوسف طلعت (تاجر بالاسماعيلية) » 
وهنداوى دوير ( محامى بامبابة ) » وابراهيم الطيب (محامى) 
وعبد القادر عودة (محامى) والشيخ محمد فرغلى ( واعظ ) » 


)١(‏ عبد المتعال الجبرى : لماذا اغتيل الشهيد حسن البنا 
ص ٠١:‏ 6 ۱۰۵ ۰ 
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وخفف الحکم الذی كان قد صدر على الرشد العام بالاعدام 
الى اڈشغال الشاقة الوبدة (۱) ٠‏ 
وفع أن رشن سیظل كتف عضن کرات هذا الخاد 
حتى ظهور الوثائق الكاملة عنه الا أن ما ينبغى توضيحه هو أن 
هذا الحادث اذا كان قد أدى الى تصفية تنظيم الاخوان على الساحة 
المصرية الا أنه لم يقض على الجماعة بشكل کامل » وانه قد 
آدی الى آثار بعيدة المدى على مسيرة الحركة الاسلامية والأوضاع 
السياسية لا فى مصر فحسب بل فى العالم العربی والاسلامی 
كذلك ٠‏ 


© عبد الناصر والاتجاه الاسلامى بعد حادث المنشية : 

اعضائها - مضطرین - الى کثیر من بلدان العالم العربی » 
فاسهمت مجموعة منهم فى تكوين جماعة » عباد الرحمن » فى 
لبنان » وكونت جماعة بنفس الاسم « الاخوان المسلمون » فى 
سوریا برئاسة الشیخ مصطفی السباعی الذی کان منتمیا للجماعة 


(۱) ابراهیم زهمرل : الرجع الس‌ابق ص ۲۷۰ ۰ 
عبد الله امام : الرجم السابق ص ٩۶‏ ۰ 
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فى مصر خلال فترة دراسته فى الأزهر » كما تکونت جماع 2 
مماثلة فى العراق (۱) ٠‏ 

ورحل کثیر منهم الى منطقة الجذب الدینی - والالی - 
حول الحرمین الشریفین ونعموا بترحیب من النظام السعودی 
الذی رأى فى وفودهم فرصة لتدعیم النهض ة التعليمية التی 
تعتمد اعتمادا رئیسیا على الدين فضلا عن تدعیم الدور الاسلامی 
للسعودية بعد نزعة التعاطف التی احاطت هذه الجماعة فی 
کثیر من بلدان العالم الاسلامی » وفی نفس الوقت استخدمیم 
السعودیون كورقة رابحة فى علاقتهم مع النظام السیای فی 
مصر حيث كان توجیه جهودهم وتأمین وجودهم وجلب الکثیر 
منهم الى السعودية یمثل خدمة للنظام السیاسی الصری ولکن 
فى الوقت نفسه آمکن استخدامهم - من قبل السعودية - کقفاز 
فى وجه النظام الصری عندما ساعت العلاقات الصرية السعودية ٠‏ 
وقد صدرت لاغلب هؤلاء ‏ وفی اطار الالتزام - العدید من 
اللات الت ینک تیه انتفارها دافن نم كتين مق 
الجماعات الاسلامية بالصبغة السلفية فیما بعد وفی اجواء لم 
تكن مهياة لقبولها وبخاصة فى مصر ٠‏ 


¥ ¥ ¥ 


Husayni : op. cit., p. 145 )+( 


10۵ 
( ۵ الاخوان السلمون ) 


© عبد الناصر والازهر : 

استمر الازهر ولاکثر من نصف قرن. يعاتى من محاولات 
اصلاح متعثرة » ولعل من أهم الأسباب التى أدت الى ضعف 
هذه المحاولات الاصلاحية أن أصحابها كانوا مصلحين فرديين 
لا يمثلون اية جماعة - او مجموعة - منظمة حتى أنهم كانوا 
یعارضون بعضهم البعض ٠‏ ولذا سهل على القوی التقليدية فى 
الازھر أن تقضی علیهم بل وتنجح فى اتهامهم بالخروج على 
الاسلام ۰ وقد أدت هذه الحاولات - أو ربما عدم نجاحها- 
الى ضعف دور الآزهر فى الحياة الفكرية فى مصر وبخاصة بعد 
أن واجه الآزهر فكرا ليبراليا جديدا حاول أن يحد من سلطانه ٠‏ 
وقد توسع الليبراليون فى انشاء مدارس حكومية وجامعات » 
وأهتموا بخريجيها وساعدوهم ‏ من خلال سيطرتهم على 
السلطة ‏ فى أن يشغلوا مناصب كان الاآزهریون يشغلونها من 
قبل ٠‏ وحتى حين عاد الدين ليشغل دورا هاما فى الفکر 
المصرى فى الاربعینات وبعد أن انتاب التجربة الليبرالية شیء 
من التدهور كان الاخوان المسلمون هم فرسان الميدان وليس 
الازهر » وظلوا هكذا حتی تواروا عن الساحة بعد صدامهم 
مع النظام السياسى سنة ٠ )۸( ۱۹٥١‏ 

D. Creceluis, AL AZHAR in the Revolution, ۹5 

The Middle East Journal. 33 (spring 1979) 2. 32 

وعن بيان الشیخ عبد الرحمن تاج الذى اعتبر الاخوان 
کالخوارج لا یقبل فى آمرهم توبة ولا شفاعة انظر الاهرام = 
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لذلك فانه فى اعقاب حادث النشية حين سك 
عبد الناصر سياسة دينية تقوم على احتواء الازھر كمؤسسة 
دينية حكومية وكبديل لجماعة الاخوان لقى ذلك ارتياحا لدى 
كثير من مشايخ الآزهر الذين وجدوها فرصة يستعيدوا بها 
دورهم كفرسان للساحة الدينية من جديد ٠‏ 

كما قام عبد الناصر بتكوين مؤسسة دينية أخرى هی 
المجلس الأعلى للشتون الاسلامية ( ۱۹٦۰‏ ) أوكل رياستها 
لواحد من ضباط النظام هو محمد توفيق عويضة ء وضم اليه 
العديد من المنشقين على الاخوان ‏ طوعا أو خوفا ‏ وبعض 
رجال الآزهر وخاصة من الذين سبق لهم أن قاموا بنشر العديد 
مت القالات: الق ا کے سوت السا وتميف" ددا 
بانهم اخوان الشياطين (۱) ۰ وأوفد هذا المجلس مجموعات من 


سس 
سے 


۷ نوفمبر ۱۹۵۶ » ونشر فى اليوم التالی بیان مماثل من هیثة 
( جماعة ) کبار العلماء بالزھر » الاهرام ۱۸ توفمبر ۱۹۵۶ ۰ 

(۱) صدرت مجلة باسم اخوان الشیاطین کتب فیها کثیر من 
الکتاب السلمین مثل انور الجندی والشیخ حنفی عبد التجلی احد 
مشایخ الازهر ‏ وکان الآازهر قد سارع باصدار بیان استنکار 
للجماعة وتایید للثورة » واعلن الشیخ محمد الطنیحی مدير 
الوعظ والارشاد بالازهر أنه يبرا من هذه الجماعة الى يوم 
الدین » كما اتهمهم أحد اساتذة الّزهر بانهم مارقون وأنها 
حماعة ضالة تروج للباطل وتسعی الى آنقلاب الناس مما یبعدهم 
عن الهدى ۰ انظر : جريدة الجمهورية : مقالات بعننوان : 
« نحو بعث جدید » هی ٩‏ 6 ۲ > ۳ ۰ ۷ سبتمبر سئة ۱۹۵۶ := 

۷ 


وعاظ الأزهر الى كثير من بلاد العالم الاسلامی لتعلیم اللغة 
العربية ولکی یکونوا اللسان الدینی للنظام السیاسی خارج 
مصر ٠‏ 

وسار الآأزهر ‏ آخذا بتعلیمات عبد الناصر ورفاقه - فى 
طریق اعداد خطبة مركزية - وفق رؤية ناصرية - من خلال 
الساجد فى خطب الجمعة لاحتواء بقية خلایا الاخوان بطرح 
فلسفة اسلامية بديلة استحوذت على رضا الطبقة الوسطی التى 
تاثرت باسالیب الحضارة الغربية مع تعلقها بالدین » نضلا عن ان 
هذه الطبقة والطبقة الدنیا قد انصاعت للنظام السياسى - فى 
الغالب - متاثرة بالاصلاحات الاجتماعية والاقتصادية بعد الغاء 
الاقطاع وتطبیق قانون الاصلاح الزراعی ومجانية التعلیم والحد 
من سطوة الطبقة الرأسمالية والفرارات العمالية وغیر 
ذلك (۱) ۰ 


سے 
سے 


وعبد الله امام : المرجع السابق ص ۸۲ » وعن دور البھی الخولی 
وعید المعز عبد الستار اللذين برعا فى آحکام ۱۹ وتعاونا 
مع جمال عبد الناصر انظر : ابراهیم زهمول : الرجع السابق 
ص ۲۷۰ 

(۱) یلاحظ أن عدد خطباء الساجد قد وصل بين عامی 
٦۳ ۶‏ ( من 1۹۱۹ الى ۱۲۳۵۷ ) وهی خطة كان النظام 
یهدف منها الى توظیف هؤلاء لنشر آراء الحکومة سواء فی 
الساجد التابعة للاوقاف ام فى الساجد الاهلية ولسد الفراغ الذی 
وجد بعد ابعاد خطباء جماعة الاخوان المسلمين : ج 

۸۶ 


ولهذا نعم الآزهر خلال هذه الفترة باهتمام مجلس قيادة 
الثورة وذلك لجهده فى محاولة اضفاء الشرعية الدينية على 
النظام السياسى والقيادة السياسية فتكررت زيارة أعضاء النظام 
له واداء صلاة الجمعة فيه » وأدى ذلك الى تاخر الاعلان عن 
خطة مجلس الثورة لاصلاح الآزهر برغم الاقتناع الکامل - منذ 
البداية ‏ بضرورتها بقصد احكام قبضة النظام على هذه المؤسسة 
الدينية والتيار الدينى برمته ٠ )١(‏ 

وما ان استشعر مجلس قيادة الثورة بتحقق هذا المدف 
الى حد كبير ووجود أعوان له داخل هذه المؤسسة » الى جانب 
شعوره بالقوة » الا وأقدم سنة ۱۹۵۵ على الغاء المحاكم 
الشرعية ‏ وانجالس اللیة القبطية - لیحل محلها نظام للقضاء 
المدنى تابع للحكومة استوعب هذه المحاكم الى جانب محاكم 
الاقليات الدينية عملا على تاکید سيادة الدولة على القضاء 
وتوحيد النظام القانونی ۰ 

ولم يبد الازهر أى موقف تجاه هذا الآمر بل آعلن آحد 

M. Berger, Islam in Egypt Today, Cambridge 1970 — 
Pp. 43. 

وانظر آیضا : د ۰ كمال المنوفى : الثقافة السياسية المتغيرة 

فى القرية الصرية » مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية 


۰ 1۷ بالأهرام » سنة ۱۹۷۹ ص‎ 
D. Crecelluis : op cit. 0. 4 ۱۸ 


۹ 


بار شیوخه وهو الشیخ عبد الرحمن تاج تاییدہ له (۱) ء ولهذا 
لم . یتردد مجلس قيادة الثورة فى تامیم الأوقاف الخيرية سنة 
۷ والتی كانت تعتبر - الى جانب الأوقاف الهلية التی 
آممت سنة ۱۹۵۳ - الاساس الاقتصادی للازهر » وهو أمر اسهم 
فى مزید من احکام سيطرة النظام عليه برغم اللجوء اليه فى 
اعقاب العدوان الثلاثی على مصر سنة ۱۹۵١‏ (۲) »2 كما لم 
یتردد فى الاعلان عن خطته لتطویر الّزهر فى نفس العام الذی 
أعلنت فيه القرارات الاشتراكية سنة ١951١‏ ۰ 

وعلى الرغم من ذلك فقد تركت هذه الخطوات ظلالا من 
الشك لدى بعض مشايخ الازهر تجاه نوايا النظام السیامی 
تاحية الأزهر بدأت تعبر عن نفسها اما من خلال رفض التعاون 
مع المسئولين الحكوميين الذين تولوا ادارة شئون الازهر 
أو باستقالة بعضهم وهو ما آفاد منه النظام السيامى حيث قام 
باحلال غيرهم من الحاصلين على الدکتوراة من أوروبا مثل‌الدکتور 
محمد البهی الحاصل على الدكتوراة من المانيا » وكان هؤلاء 
بطبيعة الحال يتميزون بنزعة أكثر تحررا » حلوا محل المستقيلين 


(١()‏ الأهرام : ۲۸ سبتمبر ستة ۱۹۵۵ ۰ وقد جلاعت 
المعارضة لهذا القانون من خارج مصر خاصة من سوریا حيث کان 
للاخوان المسلمين وجود قوى هناك انظر : ۰ Ibid, p.‏ 

Nadav Safran : The abolition of the Sharia (۲ 
courts in Egypt, Muslim World. V. 48, 1958. pp. 20-28. 


وانظر أيضا : رفعت سيد أحمد : المرجع السابق ص ۱۸۰ ۰ 
۷۰ 


من الشایخ التقلیدین » وقد استطاع هؤلاء أن يهيئوا الطريق 
امام الاعلان عن خطة تطویر الأزهر ٠‏ 

وقد اسفرت خطة تطویر الآزهر عن تعدیل بعض الناهچ 
الدراسية فى الکلیات التقليدية التی تهتم بالدراسات الدينية » 
واضافة اربع کلیات جديدة هی الطب والزراعة والهندسة والتجارة 
فضلا عن تدعیم فرع متکامل للبنات ۰ لکن الاهم من ذلك كان 
تبعية الآزھر لرئاسة الجمهورية وتعیین وزير حکومی لادارة 
شئونه كان فى بعض الاحیان من غير مشايخ الازهر (۱) 

ولم یلتفت النظام الى الصیحات العارضة لخطة التطویر 
من بعض مشایخ الأزهر حیث كان قد نجح کی استقطاب مجموعة 
كبيرة غیرهم اعلنت تاییدها على لسان شيخ الازهر » وترك 
اتتظام السداتى الخال لحو کبیر من كفات الحتحافة تزا 
الجناح العارض بالرجعية ورفض التطور والعجز عن فهم 
المعطيات الحضارية وهو أمر يرفضه الاسلام ۰ 

ولم يقف النظام عند هذا الحد بل راح يحجم دور المعارضين 
أو يطوع بعضهم ويشجع الذين ساروا فى ركبه ويباركون 


(۱) مجلة الازهر : يونية سنة ۱۹۷۰ ۰ وقد تولى شئون 
الآزهر كل من كمال الدين رفعت فى المدة من ۱۹۵۹/۲/۱۱ 
حتى ۱۹۵۹/۱۰/۲۳ ۰ أحمد عبد الله طعيمة من ۱۹۵۹/۱۰/۲۲ 
حتى ۱۹٦۱/۱۰/۱۷‏ » حسين الشافعى من ۱۹1۱/۱۰/۱۸ حتى 
۳۴ وهم جميعا من ضباط الثورة ٠‏ 

۷۱ 


خطواته (۱) » بل وصل امر.بهذا الجناح الی حد تبنی روية 
النظام فى الانتشار العربی والاسلامی لکرائه خارجیا (۲) ۰ 
والتوفیق بين الرؤى الاسلامية والرژی الاشتراكية التی سعی 
اع لتطبیها داخلیا ۰ ومدرت لب الفر العدید من 
الکتب والولفات التی تؤكد حرص الاسلام على الاشتراكية 
والعدالة الاجتماعية بشکل یقترب من مطروح النظام أو یطابقه » 
ووصف أحد آتباع هذا الجناح ‏ وهو رئيس تحریر مجلة الازهر - 
عبد اثناصر بانه الهدی النتظر الذی آرسلته العناية الالهية 
ليخلمن الناس من الفساد والطغیان ولیقر عدالة اجتماعية تستند 
فى اساسها على تعالیم الاسلام (۳) » واستخدم الکثیر منمم 
للدعوة الى هذا الاتجاه عن طریق اجهزة الاعلام ووفق خطة 
اعلامية مكثفة ومدروسة )٤(‏ ۰ كما استخدمهم فى الهجوم على 


(۱) شارك كثير من مشایخ الأزهر فى الدعوة الى التطویر 
مثل الشیح آحمد الشرياصى ٤‏ ودعت الدکتورة بنت الشاطیء. الى 
ضرورة اهتمام الازهر بدور الراة » انظر : رفعت سید أحمد : 
المرجع السابق ص ۱٩۱‏ ۰ 

(۲) لس عبد الناصر دور الدین فى التاثیر على العلاقات 
من استقبال الاندونیسیین السلمین للباقوری اثناء مؤت 
باندونج سنة ۱۹۵۵ ٠‏ 

(۳) مجلة الازهر : يناير سنة ۱۹۰۱۳ ۰ 

٩۹۱۶/۳/۳۱ اسست اذاعة القران الکریم فى‎ )٤( 
وخصصت برامج دينية فى للاذاعات الآخری » ومن جهة آخری‎ 
فقد کتب محمود شلبی سلسلة مقالات تحت عنوان : « اشتراكية‎ 

ہے 


۷۲ 


الانظمة العربية العادية فوصفت مجلة الارهر اللوك والرؤساء 
العرب بانهم رجعیون دنسوا الاسلام بالذهب الامریکی من أجل آن. 
يحافظوا على أملاكهم وأنهم بهذا اتبعوا الشیطان وترکوا 
الله )١(‏ ۰ 
ولم يعر النظام الطرق الصوفية اهتماما كبيرا حيث كان يدرك 
ضالة تأثيرها واکتفی بتحويل طريقة تعيين شيخها من الانتخاب 
الى التعيين بقرار جمهوری ۰ وعلى رغم من ذلك سارع المجلس. 
الصوفى الاعلی باعلان تاییدہ لثورة ۱۹۵۲ مؤكدا أن الطرق 
الصوفية تنعم بازدهار بسبب تشجيع الثورة وقائدها العظيم ٠‏ 
كما نشرت مجلتهم العديد من المقالات التى امتدحت التوچهات 
الاشتراكية للنظام بوصفها بانها اشتراكية مؤمنة ولیست اشتراكية 
ملحدة » فاضلة لا فاجرة » ووصفت قائد النظام الداعى للاشتراكية 
- وهو جمال عبد الناصر - بانه بهذا يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر ويؤمن بالله » وذكرت أن ما يقوم به عبد الناصر يتفق مع 
جوهر الرسالة الاسلامية (؟) ۰ ودعا شيخ مشايخ الطرق 


G. H. Gardner and S.A. Hanna : Islamic Socialism, 


The Muslim world, 56 — 1966, P. ۰‏ 
(١)‏ رفعت سيد أحمد : المرجع السابق ص ٩۳‏ ۰ 
(۲) مجلة الاسلام والتصوف : دیسمبر سنة ۱۹٦۰‏ مقال 
الق مهمه مهنود علو ان كحت مقا الطرق الصضوفية + فن 
الحلة فى سبتمبر ستة ۱۹۹۹ ۰ 


۷۳ 


الصوفية علی اضر عدوان سنة 5 6 ١‏ الى الجهاد ور اء 
للانسانية ٠ )١(‏ 


من هنا يمكن القول بان النظام قد أحكم قبضته على 
المؤسسات الدينية التى تعبر عن التيار الاسلامى بكل روافده 
وهو أمر يفسره عدم وجود أى صدى لصدور الميثاق الوطنى 
على الرغم من تهجم الميثاق على جوانب فى التاريخ الاسلامى 
كاعتباره الوجود العثمانی غزوا واحتلالا - وهو أمر يخالف 
اتجاه مشايح الازهر - » وكذلك عدم توضيحه لدور الشريعة 
أو حتى لدين الدولة ٠‏ وكان هذا سببا فى صدور بعض المؤلفات 
خارج مصر تدين هذه التبعية ومحاولات التبرير للاشتراكية 
العربية والميثاق الوطنى وربطها بالقيم الاسلامية » وانتقصت 
هذه المؤلفات من قدر كثير من كبار الكتاب الذين لزموا الصمت 
دون معارضة أو حتى محاولة ترشيد (۲) ٠‏ 


(۱) رفعت سيد أحمد : المرجع السابق ص ۲۰۸ 2 ۲۰٩۹‏ 

(۲) من أمثال هذه الودذات « التضليل الاشتراكى » 
لصلاح الدين المناشد وآخر لفسازی التوبة ‏ وان اختلفت 
وجهته - يهاجم العقاد وطه حسين بعنوان « الفكر الاسلامى 
العاصر » » وثالث لابی الحسن الندوی بعنوان « من كمال 
الى جمال » ۰ ويجب الاشارة هنا الى الدور المحدود لیعض 
خطباء الساجد الذين رفضوا بعض الأفكار الاجتماعية والسياسية 
كتنظيم الاسرة وغير ذلك » انظر : 


۷٤ 


وظلت علاقة الازهر - ومجموعة من رجال الاخوان تعاونت 
معه - وطيدة بعبد الناصر حیث كان هولاء یمدحون مزجه 
وم 0 بأيات من و 6 وتوو هم اصدار 
او اسباغ الصفة اش 7 7 ی 7 ۰ كما ان 


عبد الناصر لم يكن يريد أن يدير ظهره للاتجماه الاسلامى 
برمته لما له من تأثير جماهيرى من جهة وليكون أحد سبله فى 
سياسته الرامية الى توحيد وتضامن دول العالم الاسلامى تجاه 
أهداف اجتماعية وسياسية من جهة أخرى (؟) ٠‏ 


D. Crecelluis : The course of Secularization in modern =‏ 
Egypt in Religious and Political Modernization, ed.‏ 
Donald Smth new Haven Conn., Yale University press‏ 
pp. 08-۰‏ .1974 
Anour Abdel Malik : Egypt : Military Society (۱)‏ 
N.Y. 1978P. ۰‏ 
(۲) أسست لهذا الغرض منظمة المؤتمر الاسلامى سنة 
۶ بين السعودية ومصر وباكستان وتقلص دورها قبیل 
حرب اليمن » ثم تأسس فى مصر الجلس الاعلی للشكون 
الاسلامیة سنة ۱۹٦۰‏ » ثم مجمع البحوث الاسلامية ۱۹٦١‏ 
لمنافسة منظمة العالم الاسلامی التی تساندها السعودية ولسوء 
العلاقات المصرية السعودية والتى حاولت كشف تناقض السياسة 
الاسلامية للنظام المصرى وأسهمت بدور فى ألحداث ۱۹۱۵ ٠‏ 
وحول استخدام عبد الناصر للدين انظر : رفعت سيد أحمد : 
المرجع السابق ص ٩٩‏ .۰ 
۷۵ 


ومع أن اتباع الاتجاه الاسلامی الوالین للنظام قد ارتضوا 
منه هذا القدر الا أن هذا الاتجاه قد اضر بالتجربة الناصرية 
الى حد کبیر » فقد كان الجمع بین الاتجاه القومی ببعده الصری 
والعربی والاتجاه الاسلامی من جهة وبینهما وبين البادیء 
الارکسية من جهة آخری کفیلا بخلق تناقضات لا تضمن سلامة 
التجربة فى طورها النظری أو فى مسیرتها التطبيقية ۰ وقد 
بدا هذا التنافقض فى كثير من الواقف حيث لم یستطع التوفیق 
بين الاتجاه الوطنی وشعار الحرص على مصلحة الوطن وبين 
ما آصاب الوطن والواطن الصری من خسارة نجمت عن خطوات 
تجاه تحقیق القومية العربية فى تجرية الوحدة الفاشلة مسح 
سوریا أو التورط العسکری فى اليمن حيث كان قدر تحمل 
المواطن المصرى من هذه الخطوات ‏ حتى ولو كانت ضرورية - 
لا يوازى قدر قناعته - أو الامه - بالفكرة العربية )١(‏ ۰ كما 
لم یکن کثیر من المحافظين: من اتباع الاتجاه الاسلامی - فی 
ىضان والعاام العرين تپ موی :كن ١‏ بقل فسقه شاه فى 
اطار قومی عربی ترفضه آسس هذه الفلسفة » واختلفوا بهذا 
مع عبد الناصر فى نظرته للاسلام کمجرد تاريخ وتراث یمکن 
الاستفادة يه فى هذا الیدان (۲) ۰ 


(۱) عمر التلمسانی : قال الناس ولم اقل فى حکم 
عبد الناصر ‏ دار الانصار القاهرة سنة ۱۹۸۰ ص ۶۱ 
وما بعدها » مايلز کوبلاند : لعبة الامم ص ۲۸۰ وما بعدها 

(؟) رفعت سيد أحمد : المرجع السابق ص ۷۸ ٠‏ 

۷۹ 


وقد أدى هذا التناقض الى اعلان مجموعة من السلمین 
الحافظین -علی رآسها سید قطب - رفضها لبعض ال#فکار الآساسية 
لنظام عبد الناصر واعتبروها فسادا وجاهلية » وأدى هذا الى 
وقوع صدام آنخر بين عبد الناصر والاتجاه الاسلامی ٠‏ 
* و % 


© الصدام الثانى بين عبد الناصر والاتجاه الاسلامی )۱۹۹١(‏ : 


على الرغم من أن جمال عبد الناصر قد نجح فى القضاء 
على تنظيم جماعة الاخوان المسلمين » وازداد اطمئنانا باحتجازه 
لزعامات هذا التنظيم داخل سجونه وكذلك بتأسيس نظام أمنى 
قوى » الا أنه لم يكن من السهل أن يجتث هذه الجماعة من 
جذورها حيث كانت قد انتشرت انتشارا كبيرا بين جموع 
الصریین وعلى مدى فترة زمنية ليست بالقليلة ٠‏ ولم يكن اتباع 
هذه الجماعة مجرد منتمين اليها باعتبارها تنظيم سیاسی فقط 
بل آمنوا بافکارها ايمانا له صلة وثيقة بعقیدتھم الدينية ويلتقى 
بطبيعتهم كشعب له عمق تاريخى فى الارتباط بالدين ٠‏ 

وعلى غير المنتظر أسهمت أساليب عبد الناصر ‏ وبرغم 
الرقابة البوليسية الشديدة ‏ فى زيادة حجم التعاطف مع اعضاء 
هذه الجماعة بعد أن تعرضت آلاف الاسر من أبناء المسجونين 
والمعتقلين لضیق سبل العيش والتهديد والمطاردة بنفس قدر تعرض 
آرباب هذه الاسر لأشد آلوان التعذيب التى امتلات بها كثير من 
الكتب بشكل أسهم فى مزيد من اثارة الاشفاق حول هذه الجماعة 


YY 


برغم النجاح الذی حققه النظام فی الجال الاقتصادی حيث زادت 
معدلات التنمية خلال عام ۱۹٦١‏ (۱) ۰ 

وکان الوضع الاجتماعی والاقتصادی الذی اصبحت عليه 
اسر هذه الجماعة کفیلا بان يولد اجیالا آشد حقدا على النظام من 
آبائهم » واصبحوا كالهشيم الذی ینتظر ای شرارة لیشعل بها 
حریقا یحرق بها هذا النظام حتی ولو آدی الامر به أن يحرق 
نفسه فلن یکون أسوأ مما یعیش فيه تحت نير هذا النظام ٠‏ 

من هنا فان أحداث ۱۹٦١‏ لم تكن وليدة ظروف طارئة 
وانما تمتد جذورها الى ما بعد أحداث سنة ۱۹۵ حیث كان 
من الطبيعى أن تفكر هذه الآسر فى كيفية الخلاص مما هم 
فيه » وساعدهم فى هذا الطريق - طريق الانتقام - بعض 
اعضاء الجماعة الذين تم الافراج عنهم بعد أن ذاقوا مرارة 
التعذيب » وكما يقول الدكتور عبد العظيم رمضان « أن المحنة 
بطبيعتها وظروفها قد أوجدت تكتلا طبيعيا فى مجتمع الاخوان. 
المسلمين » (۲) ۰ 

ومع أن فكرة السعى لاحياء تنظيم اخوانى جدید قد 
طافت بذهن بعض أعضاء الجماعة ووسط سرية كاملة كزينب 


۰ ۱۵۲ رفعت سيد أحمد : المرجع السابق ص‎ )١( 
. ۳۱۶ 2 ۳۱۳ السرى ص‎ 


۷۸ 


العزالی وعبد الفتاح اسماعیل وقلة من الذین دفعتهم ظروفهم 
الى قبولها » ودفعهم الى ذلك بعض أعضاء الجماعة الذین کانوا 
یعیشون خارج مصر وبخاصة فى الملكة العربية السعودية الا أن 
هذا الاتجاه كان یبحث فى کتب الفقه عما یبرر له الانتقفام من 
النظام کی يقنع غيره بما هو مؤمن به » ولم تجد هذه القلة 
عناء فى اقناع مجموعات اخری عاشت معهم ظروف المحنة 
وشاركتهم الظروف الصعبة ٠‏ 

ومن داخل السجون ‏ ومن حيث اطمان النظام وظطسن 
بحلقات التعذيب أنه القادر ‏ تمكن المنظرون من أن يحددوا 
لهذه الفئة « معالم الطريق » من خلال كتاب صدر بهذا العنوان 
لفکر الجماعة الجديد « سيد قطب » تاثر فيه الى حد بعید 
بکتابات المفكر الاسلامى « أبو الاعلی المودودى » التى تسربت 
الیه وقراها داخل السجن ۰ وقد كانت الظروف التی احاطت 
بسید قطب واخوانه داخل السجن قد هيات نفسه وفکره لقبسول 
فکر الودودی واعادة صیاغته - وفق هذه الظروف - حیث حکم 
بجاهلية الجتمع والنظام معا وأن السعی الى « ازالة الطواغیت 
كلها من الأرض جمیعا » لیس الهدف منه هو اجبارهم على عبادة 
الله ولکن بقصد « التخلية بینمم وبين هذه العفيدة » حتی 
یمارسها الناس بحرية کاملة (۱) ۰ واتهم سيد قطب مجتمعه بأنه 

(۱) سيد قطب : معالم فى الطریق - دار الشروق سنه 


۰ ص 50 ۰ 
۷۹ 


« لا يدين بالعبودية لله وحده فى نظام حياته » فالناس « وان 
لم تعتقد پالوهية أحد الا اللہ » تعطی اخص خصائص الألوهبة 
لغير الله فتدین بحاکمية غير حاكمية الله » فتتلقی من هذ 
الحاكمية نظامها وشرائعها وقيمها وموازينها وعاداتها وتقاليدها 
وكل مقومات حياتها تقريبا » والله سبحانه وتعالى يقول عن 
الحاکمین : « ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم 
الكافرون » )١(‏ ٭ 
واستطاع سيد قطب - وهو مازال سجينا ‏ بهذا 
التوجيه أن يحول اتجاه الراعبين فى الانتقام الى كونئهم 
ظليعة تحاول نشر هذا الفكر بين كثيرين من آتباع الجماعة 
وبعض قطاعات الشباب ٠‏ وما ان أفرج عنه وخرج من السجن 
بعفو صحی سنة ۱۹4۶ الا ووجد شمار افکاره قد اسهمت فی 
بلوغ التیار الاسلامی لدرجة من القوة تصوروا معها - مدفوعین 
زروت تفا مر با انیم قادرون عق مواجهة انیم الجاهلن 
أق علی الاق الضمود له (۲) » حیث کانت قد تکونت بعض 
التنظیمات السرية واتخذت منه زعیما فکریا لها (۳) ٠‏ 
ومع أن سيد قطب قد دعا فى کتابه الى تربية جيل یسهم 
خی تحول الجتمع الجاهلی الى مجتمع اسلامى ‏ وهو أمر 


(۱) الرجع السابق ص ۷۲ » ۷۳ ۔ وللاية من سسورة 
الماكدة ۶ ۶۶ 
(۳) د ۰ عبد العظیم رمضان : الرجم السایق ص ۳۱۸ ۰ 
۸۰ 


یحتاج الى مدة زمنية - الا أنه قد دعا فى اکثر من موضع فى 
نفس الکتاب الى السعی الى تغییر هذا الجتمع بالقوة » وقد لقي 
هذا الأمر قبولا لدى تلك التنظیمات ٠‏ بل ان هذا الاتجحاه 
قد لقى قبولا من سيد قطب نفسه بعد أن ألقى القبض على 
شقيقه محمد قطب فى يوليو ۱۹٦١‏ ویشکل جعله يتصور ان 
ما تعرض له من تعذيب سيتعرض له شقيقه فى المعتقل » فضلا 
عن أن تسرب أخبار هذه التنظيمات للحكومة قد جعله يتصور 
أن يقاومه برغم ادراكه لقلة الأسلحة التى تعينه على ذلك والتى 
كانت تأتيه بتموين من زملائه فى المملكة العربية السعودية 
ومهربة عن طريق السودان ٠ )١(‏ كما دعت التنظيم لكى يحاول 
الاسراع فى تنفيذ خططه الرامية الى شل حركة البلاد بضرب 
بعض المنشآت العامة والشخصيات العامة أيضا ٠‏ 

وسرعان ما وقع كثير من أتباع هذه التنظيمات فى يد 
الحكومة وقبض على سيد قطب نفسه فى ٩‏ أغسطس ١950‏ › ووجه 


(١)‏ د ۰ عيد العظیم رمضان ۳ المرجع السابق 
ص ۳١۹ 6 ۳١۸‏ ۰ 


۸45 
٩ [‏ - الاخوان السلمون ) 


سيد قطب (۱) ۰ ومات بعضهم نتيجة للتعذیب الذى استخدمت 
فيه آسالیب مختلفة وغير انسانية » وبلغ عدد الذین أدخلوا 
السجون - كما تذکر بعض الراجع - ۲٩‏ الفا (۲) » وأشار 


(۱) روی الاستاذ صالح ابو رقیق أنه یذلت محاولات من 
قبل ملك ا مخرب لدى عبد الناصر فى محاولة للعفو عن سيد 
قطب ء وأن عبد الناصر قد وافق على ذلك مقابل أن يكتب سيد 
قطب مايؤكد تأييده للنظام » وقد رد سيد قطب على رسالة 
کان عبد الناصر قد ارسلها له بهذا الخصوص > واعطی منها 
صورة خطية لصالح ایو رقیق » وقد أثار هذا الرد عبد الناصر 
فأقدم على اعدامه رافضا كل آلوان الوساطة » وهذا الرد منشورعلی 
غلاف كتاب عن سيد قطب طبع فى البلاد العربية فى اعقاب 
اعدامه بعنوان « وا اسلاماه » وقد أعدم مع سيد قطب كل من 
عبد الفتاح أسماعيل ويوسف هواش ٠‏ 

(۲) أخبار اليوم فى ۲٩‏ مارس سنة ۱۹۷۵ ۰ وقد 
اشارت كثير من أصابع الاتهام الى عبد الناصر بانه أصيح 
شيوعيا مما دعاه لمحاولة نفى هذه التهمة فى خطاب له فى 
۰ فبراير سنة ٠۱۹٦٦‏ ومن جهة أخرى استخدمت العديد من 
آلات التعذيب كالكرابيج والكلاب الفترسة والعصی والحصرف 
بالنار والمس الکهربائی والاغراق فى الاء البارد والحبس 
الانفرادی وغیر ذلك ۰ انظر : رفعت سید أحمد : امرجع 
السابق ص۱۱۲ » سامی جوهر : الصامتون‌یتکلمون ۰ وعن‌التعذیب 
ودور عبد الناصر وشمس بدران فيه انظر : عبد الله امام : 
المرجع السابق ص ۱۳۵ وما بعدها ۰ مع العلم بان الولف قد 


AY 


واحد من آتباع النظام وهو انور السادات فى کتابه « البحث 
عن الذات » أن التهم التی وجهت للاخوان السلمین فى هذه 
الفترة قد لفقها عبد الحکیم عامر الرجل الثانی فی نظام 
عبد الناصر (۱) » ومع أن ذلك الأمر لیس مستبعدا الا أن 
القصد منه - فى نظر السادات - هو محاولة الاساءة الى الفتر: 
ككل . 

على أن اعلان عبد الناصر لهذه الاتهامات فى قضية 
محلية من عاصمة معروفة بعدائها للاتجاهات الدينية ‏ وهو 
اس سم يدم غل سام سیا من اقل د 
وقبل اعلان اجهمزة امن الداخلية فی مصر بما ضیر 
الى دور هذا الاتجاه » مما آثار دهشة العدید من التوساط لیس 
فقط التعاطفة مع الاتجاه الاسلامی » بل والسايرة للنظام أيضا 
واعتبرها البعض دلیلا على تجنی النظام على الاتجتاه 
الاسلدمی پرمته لا فى مصر فحسب بل وعلی اننظم السعودی 
الذی ذکرت محاضر المحاكمة امداده للتنظیمات الاسلامية فى 
مصر بالسلاح وهو آمر لم يقم عليه أى دلیل غير هذه الحاضر ۰ 


نصب نفسه مدافعا عن عهد عبد الناصر » واطلق على أحداث 
سنة ۱۹۵۶ »© وسنة ۱۹٦١‏ یانها موّامرة » وجاء بنصوص اعترافات 
اعضاء الاخوان فى الحاکمة دون ذکر ظروف المحاكمة وما أحاط 
الأعضاء أو تعرضوا له قبل المحاكمة أو بعدها ٠‏ 
(۱) انور السادات : البحث عن الذات ٠‏ 
AY‏ 


الاسلامی - أن الجماعة لم يكن لها وجود على الساحة ا مصریة 
ومما يؤكد هذا الاتجاه - فی نظر کثیر من آتباع الاتجساه 
فى ذلك الوقت وبرغم هذا اتخذت هذه الأمور كوسيلة للتنکیل 
می قن خاد اسن ان اند وس الا رای سر 
محاولة اجتثاث جذور الاتجاه برمته ٠‏ 

وقد واصل الأزهر مساندته للنظام السیاسی فاصدر الشیخ 
محمد عبد اللطیف السبکی رئيس لجنة الفتوی بالازهر تقریرا 
يرد فيه على سيد قطب فى کتابه « معالم فى الطریق » وفقا 
لطلب الشیخ حسن مأمون شيخ الأزهر » ورکز الشیخ السبکی 
فى تقریره على أنه استفزازی يؤثر على مشاعر الشباب » 
وانتقد سيد قطب فى تجهیله للمجتمع ولعلماء الدین » وذکر 
ان سيد قطب قد دعا فى کتابه بشکل صریح الى قيام تنظیم 
ديتى ٠‏ وخلص الشيخ السبكى الى القول بان سيد قطب قد 
استباح باسم الدين أن يستفز البسطاء الى ما یاباه الدين من 
مطاردة الحكام مهما يكن فى ذلك من اراقة الدماء والفتك 
بالابرياء وتخريب العمران وترويع المجتمع وتصدع الأمن 
والهاب الفتن فى صورة سيئة لا يعلم مداها الا الله » ثم أنهى 
تقريره بالمديح فى انجازات النظام الحاكم وتوجيه الاتهامات 
الى التيار الاسلامی ممشلا فى جماعة الاخوان المسلمين › 
واتهم كل زعماء الجماعة بانهم دعاة الفتنة الكبرى (۱) ۰ واتهم 


› ۱۷۰ » ١59 رفعت سيد أحمد : المرجع السابق ص‎ )١( 
. ۷ 
۸٤ 


نفس التقریر سيد قطب بانه متهوس وشبهه بابلیس وأنه یقود 
الناس وراءه الى الهالك لیظفر باوهامه التی یحلم بها » وحذر 
التقریر الناس من اتباعه ل#نه داعية فتنة وامتفل بقول اللہ 
تعالی : « واتقوا فتنة لا تصیبن الذين ظلموا منکم 
خاصة » (۱) ۰ 
نی % 
© اثر موقف عبد الناصر من الاتجاه الاسلامی على سياسته 
الداخلية والعربية : 

فى الوقت الذی كانت فيه سياسة عبد الناصر العربية 
وسعيه لخلق مد قومى عربى قد حقفت نجاحا كبيرا الا ان 
كثيرا من العوامل ومن آهمها موقفه تجاه التيار الاسلامی قد 
احدثت دويا هائلد أصاب ذلك البنیان الذي أخذ الكثير من 
جهد عبد الناصر وامكانيات شعبه يتصدع تصدعا كبيرا حيث اسهم 
فى زيادة نزعة السخط لدى كثير من الحكومات العربية الى جانب 
تيار شعبى لم يتقبل عودته لسياسته الدموية وبخاصة ضد التيار 
الاسلامى (۲) ۰ 


(۱) عبد الله امام : الرجع السابق ص ۱۳ - والاية من 
سورة الانفال : ۲۵ 

(۲) نشرت الصحف الحكومية بعض التحقیقات حول 
الحادث وجهت فیها کثیر من الاتهامات للبلاد العربية کالسعودية 
والاردن ودول حلف بغداد ودول عربية تعمل مع مخابرات 
الحلف الرکزی فى آنها جمیعا كانت تمول التنظیم ضد الثورة 
فى مصر مما آدی الى زيادة التوتر فى علاقة مصر بهذه الدول ٠‏ 
الأهرام فى ۱۰ مبتمبر سئة ۲۹1۵ ۰ 

26 


وکان ذلك البنیان قد بدأ یتصدع بفعل انفصال اول تجربة 
للوحدة قام بها عبد الناصر مع سوریا سنة ۱ وازداد تصدعا 
بتورط نظام عبد الناصر فى اليمن فى محاولة لساندة حفنة قليلة 
حاولت أن تسیر على الخط الثوری لکنها لم تفلح فى ایجاد فكة 
تساند هذا الخط بشكل جعلها - ای هذه الفئة - فى آفکاریا 
واتجاهاتها غريبة عن الساحة اليمنية » وجعل القوات المصرية - 
دون مساندة محلية ‏ تتولی محاربة الیمن التی كان وقوفها 
ضد التدخل الصری یفوق رغبتها فى مساندة حکومة الاسام 
وبالتالی فان عبد الناصر لم يجن من هذه التجربة سوی تغییر 
نظام الحکم فى اليمن فى حين أنه دفع ثمنا باهظا على الستوی 
امقر فا تحملة الت من الات الناهظة لهذة اس یرت 
كانت كفيلة باصلاح السار الاقتصادى فى مصر وتحسين مستوى 
معيشة شعبها (۱) » اما على المستوى العربى فقد أسهمت هذه 
اخ ان فی اتضار كتير لسياية عند. التاصر العردية > 


)١(‏ حاول محمد حسنين هيكل وهو من أشد المدافعين 
حن سياسة عبد الناصر فى كتابه « خريف الغضب » أن يلقى 
7 حة التورط المصرى فى اليمن على انور السادات ويذكر أن 
السادات كان أكثر حماسا للتددخل المصرى فى اليمن من عبد الناصر 
وأن عبد الناصر كان كثيرا ما يلومه على ذلك » الآمر الذى یؤکد 
ادراك عبد الناصر ‏ من خلال هيكل ۔ أنه تورط ‏ 
ويذكر ۶۳۴۳( ان الاتحاد السوفييتى قد ساهم بنصيب كبير 
قى نفقات الحرب من خلال تسهيلات لقروض للنظتام 
الصری ۰ انظر : 

۳۲.۲۷۰ Wenner : Modern Yemen 1918-1966. Ballimore 
1967. 


۸٩ 


وقد آدی آدراك عبد الناصر لهذه الآثار على الستوی 
المحلى والعربى أن عاد للتركيز على دور الاتحاد الاشتراكى 
العربی أملا فى ضمان توحيد قوى الشعب المصرى من خسلاله 
ولتظل تساند سلطته » كما زاد من توجهه للقضية الفلسطينية حتى 
يمكن من خلالها استعادة شعبيته على المستوى العربى ودعمه 
لفكرة القومية العربية ٠‏ 

وكانت هزيمة سنة ۱۹1۷ فى رأى الكثيرين هزيمة فعلية 
للنظام الناصرى باغلب أوضاعه وفلسفاته حيث كان اضطراره - 
اسب فده الهز ساب لمت قر اكه هن ایق رد ده عل قشل 
سياسته للقومية العربية » كما كان قبوله ‏ مضطرا - لحضور 
مؤتمر اسلامى برؤية سعودية سبق له أن رفضها وهاجمها واتهمها 
بالرجعية والعمالة يعد تأكيدا على فشل المطروح الناصرى 
للاشتراكية الاسلامية والعربية أو انحساره » فضلا عن حدوث 
اهتزاز كبير قد أصاب مكانته وشعبيته فى مصر » ولهذا تواعم 
موته السياسى مع موته الفعلى سنة ۱۹۷۰ ٠ )١(‏ 

وقد أسهمت هذه الهزيمة فى القاء ظلال من الشك على 
عدم قدرة الانظمة العربية وفى مقدمتها نظام عبد الناصر فی 
مواجهة الشاکل السياسية واللأافقية » کیا فجرت الهزيمة نقاشا 
واسعا حول القیم الاساسية للمجتمع » وبدا من الضروری أن 


(۱) د ۰ صلاح العقاد : ماساة یونیو سنة ۱۹۱۷ - الانجلو 
المصرية سنة ۱۹۷۵ ص ۳۱۸ ۰ حيث یذکر تحول عبد الناصر 
الى الارتیاح الى نظام الهدنة وهو الذی قاد البلاد الى الكارثة ٠‏ 

۸۷ 


البدیل التقلیدی لهذه الأيديولوجية الهزومة هو الحل الاسلامی 
وهو اتجاه اخذ فى طریقه مسئونین حکومیین وهو ما نلمحه فی" 
تعبیرات حسین الشافعی نائب رئيس الجمهورية آنذاك حيث 
قال « ان الاسلام سیظل آقوی مفهوم اجتماعی عرفه الانسان فحینما 
یهاجم السلمون یصبح الجهاد الرکن السادس فى الاسلام فکما آمر 
السلمون بالصوم فانهم كذلك آمروا بالجهاد ذلك لان الایمان 
یحتاج الى القوة لتحمیه والقوة تحتاج الى الایمان لیدفعها » . 
وطرح الاخوان تفسیرا لقی رواجا فى ظل غيبة التفسیر 
الحکومی وهو أن الهزيمة كانت بمثابة ادانة لخصائص النظام 
العلمانی الذی تجاهل أو انتمك مبادیء الشريعة الاسلامية 
وانهم يرون الهزيمة على أنها علامة انتقام الهی وعقاب الهی 
لتحالف النظام السیامی مع قوی للالحاد الدینی (۱) ٠‏ 
وعلی الرغم من وجاهة کثیر من الاسانید التی ساق 
اتباع التیار الاسلامی فى هجومهم على نظام عبد الناصر 
وتجربته الا أنه مما لا شك فيه أن نظرتهم لم تخل من تصامل 
على بعض جوانب هذه التجربة » ویرجع ذلك الى تأثرهم 
پمراحل الصدام الذی ساد علاقتهم به ۰ وقد ساندهم فى ذلك 
مجموعة من الذین ینتمون الى الفئات التی أضيرت من هذه التجربة 
Abdel Moneim Said Ali, and Manfred ۰ )١(‏ 
Wenner, Modern Islamic reform Movements.‏ 


The Muslim Brothrhood in contemporary Egypt, The 
Middle East Journal, Summer 1982. V. 36. p. 345. 


۸۸ 


وکذلك مجموعة من الکتاب اللیبرالیین الذين لم ینعموا بقسط من 
الحرية والكانة الاجتماعية كما کانوا فى العهد السابق لام 
۲ء الى جانب بعض الکتاب الذین أفرزتهم الفسترة 
الساداتية والذین اتخذوا من هجومهم على عبد الناصر وسينة 
للتقرب من نظام السادات مع تل من الکتاب الاک‌ادیمیین 
الین ختاولوا ے رع لت الوکاکی عن الفتره د الالشس رام 
بالموضوعية ولكن وفق و سے الفکری الخاص ٠‏ 

ومع أن هناك آمورا ینبغی التسلیم ها فیما تخلل التجربة 
الناصرية - الغیر منقولة - من تجاوزات وتناقضات سواء فی 
النظرية آم فى التطبیق » وان جمال عبد الناصر - بحکسم 
تکوینه العسکری وموثرات التاریخ الصری وظروف دول العالم 
الثالث فى هذه الفترة - قد وقع فی شرك الزعامة الفردية التى 
حاول أن یقضی عليها يما آحدثه من تغييرات اجتماعية 
وافتصادية وسياسية وادی ذلك الى أن الکثیر من الکتاب وصفوه 
دیکتانورا (۱) ۰ وكذلك فانه على الرغم مما آح:نۂ من تغییرات 
وأنه قد اسهم فى خلق فنات اجتماعية آکثر اتساعا من الفثات 
لى رت اوہہ شمه لی ااه ل ب من تسار 
الفكات ‏ يستوعب أبعاد هذه التجربة ويدافع عنها ممأ أدى الى 
ارتباطها بشخصه وخلال وجوده فى الحكم ٠‏ 


)١(‏ وعن طبيعة عبد الناصر وميله للمكابرة والعناد 
والسلطة والتامر انظر : ابراهيم زهمول » الرجم السابق 
ص ۲۷۲ ٠‏ 
۸۹ 


ومع ذلك فلا يمكن اغفال دور هذه التجرية فى تغيير 
الخريطة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لمصر خلال أقل من 
عشرین عاما برغم كافة الضغوط الخارجية والداخلية عبر عن 
نفسه فى خروج ابناء هذه الفثات معلنة التمسكک به ودماء 
الهزيمة العسكرية سنة ۱۹٦۷‏ لم تجف بعد » كما خرجت تودعه 
فى موکب مهيب یوم وفاته سنة ۱۹۷۰ وبشکل یفوق قدرة 
التطویع الاعلامى ٠‏ 

وبدلا من أن یستفید عبد الناصر من التأييد الشعبی 
الواسم بعد هزيمة سنة ۱۰۷ فیحاول أن یدعمه ویحاول أن 
یربط بين مصالح الشعب وبين منجزات تجربته بشکل یجعلها 
أكثر دواما » لكنه زاد من غلوه فی الاتجاه الفردى واستغل 
اأخدات نی تخلصه من خصومه فی النظام وعلی راسهم اکثر 
ضباط الثورة قربا منه وهو عبد الحکیم عامر » كما زاد من 
عدائه للمعسکر الغربى وهو آمر لم یستفز الجماهیر بقدر ما آصاب 
عواطفهم الدينية من ازدیاد ارتباطه بالعسکر الشیوعی فأسهم 
ذلك فى توسیع دائرة التعاطف مع التیار الاسلامی (۱) ٠‏ 


دے جو ين 
(۱) ابراهیم زهمول : الرجع السابق ص ۲۷۲ حيث يذكر 


اثر العناد والشك والريبة وأثرها على حياته وعلاقاته ومواقفه 
العامة ٠‏ 


القصل‌التای 
السادات والاتجاه الاسلامی 
( ۱۹۷۰ د ۱۹۸۱ ) 
© السادات والتیار الاسلامی ( التحالف ) : 


آسهمت حلقات الصدام بين عبد الناصر والاخوان السلمین 
فى اغراق هذه الجماعة فى العمل السری » وقد اضافت هزيمة 
سنة ۱۹۱۷ لهذا الاتجاه بعدا جديدا حيث تمكن اعضاء الجماعة 
من استقطاب مجموعات من الشباب الذین صدمهم هول الهزيمة ء 
وساعد فى هذا التیار بعض الفئات العسكرية الساخطة على النظام 
الذی احالها الى التقاعد وحملها - بشکل او باخر - مس‌ئولية 
له یمه وق عبر مولعم سیم اعد الاو رة 
الاشتراكية وابراز التناقض والثغرات التی ادت الى الهزيمة ء 
0 ص99 ٔ وان 
البحث عن أيديولوجية اسلامية هو الحل الافضل فی مواجهة 
دولة تتمسك بدينها وهی اسرائيل » وان مجرد التعبير - 
أو التلمیح - بهذا هو الذی آدی الى ابعادهم عن مناصبهم ٠‏ 
وکنتيجة طبيعية لهذا الاتجاه ازدادت الجماعات الدينية 
اتساعا ومیلا الى العنف مع احتفاظها بالسرية ٠‏ 

۹۱ 


وقد آکد هذا الاتجاہ - وساعد على نموه - حدوث تغير 
فى آسلوب عبد الناصر - رغم اضطراره للارتماء فى حضان 
المعسكر الشیوعی - حیث زادت نسبة حديثه عن الدین والقضاء 
والقدر وأمر الله فى تفسیره للنکسة وایعادها » ودعوته الجنسود 
بان علیهم أن یصبروا لان علیهم رسالة نحو ربهم ونحو وطنهم » 
وانه لا سبیل الى الانتصار الا بالایمان باش والثقة 
بالنفس (۱) ۰ 

وحین تمکن الرئیس السادات من التخلص من الناصریین 
والیساریین الذين حاولوا تحجیم دوره أو ابعاده فی مايو 
سنة ۱۹۷۱ كان يدرك وجود قطاع مؤيد لهم » فرای ضرورة 
ال لكان ھا مضاده تفاضرہ وتخا على اواز 
السياسية آمام الیسار والناصر‌یین داخلیا » وتژید اتجاهه الى 
الغرب » وبخاصة أنه لم تكن له هوية سياسية قبل تولیه الحکم 
ان ره اشرو( بای ممق كاذل اعدا نانوی سا 
۱ - حاجته الى حلفاء » وادرك أن استعلدل الذكريات 
الريرة عند جماعة الاخوان السلمین واتباع التیار الاسلامی 


(۱) رفعت سيد أحمد : الرجع السابق ص 51 » 5لا ۰ 

(۲) مومی صبری : وثائق حرب آکتوبر » ط ۵ » الفاهرة 
سنه ۷ ص ۷ ٠‏ وتحدث فى ص ۲۰۵ وما بعدها عن 
استفزاز قوی السار للسادات ۰ 


۹۲ 


ضد عبد الناصر واعوانه سیجعل منهم ركيزة هامة له فى بحثه 
عن موسسات فى الوساط الاجتماعية والجامعات وغیرها (۱) ٠‏ 

ویادر السادات علی الفور بالافراج عن السسجونین 
السیاسیین من جماعة الاخوان السلمین » وسمح لهم بالتدریج - 
بمزاولة تشاطهم » وبد؟ یتخذ سياسة التقرب من هذا التیار ‏ 
طالا أنه لا بهدد سلطته أو یتحدی سیاسته - فاطلق على نفسه 
اسم الرئیس المؤمن ۰ ومزج خطبه بکثیر من آیات القرآن » واعلن 
عن عزمه على تکوین دولة العلم والایمان » وقرب اليه البعض 
من ذوی الیول الدينية ۰ ولم يكن هذا الاتجاه کفیاد باحی.اء 
التیار الدینی فحسب بل خلق تعاطفا من الدول العربية التی 
تعتمد على الدین فى سیاستها وفی مقدمتها السعودية فبادرت 
هذه الدول بامداده بالاموال لساعدته فى الخروج من الضائفة 
الاقتصادية » وفی نفس الوقت ضمن الا تسیر السعودية فی دقع 
جماعة الاخوان أو أى من الجماعات الدينية للصدام مع حکومته 
حیث كان يدرك مدى ارتباط أغلب هذه الجماعات 
بالسعودية (؟) ٠‏ 

أما من جانب الاخوان فانهم حاولوا تحقيق استفادة سياسية 


(۱) محمد حسنین هيكل : خريف الغضب اط ۱۳ 
ص ۲۱۸ ٠‏ 
(۲) محمد حسنين هیکل : الرجع السابق ص ۲۱٩۹‏ 


۳ 


واعادة تنظیم صفوفهم مع المحافظة على العلاقة مع النظام ء 
واسهموا فى توجیه الشباب الى المد الدینی من خلال طسرح 
العدید من القضایا کتبریر النكسة بالبعد عن مبادیء الشريعة 
الاسلامية وأن التحالف مع دولة ملحدة هی الاتحاد السوفییتی 
آدی الى انتقام الله الذی وقع على النظام الذی ظلمهم ٠‏ 
وصدرت لجموع الاخوان العدید من الولفات التی لم تنجح فی 
آغلبها فى طرح أيديولوجية عصرية متكاملة بقدر نجاحها فى 
اثارة نزعة الاشفاق والتعاطف مع التیار الدینی » فقد رکزت 
أغلب هذه الولفات على التعذیب فى السجون والاجبار على عدم 
آداء العبادات فيها وتلفيق التهم وسرية المحاكمات وغير ذلك 
الى جانب العديد من قصائد الشعر الطويلة » وكلها قد صيغت 
صياغة رومانسية مؤثرة الى حد كبير ٠ )١(‏ 
واقتصر ما طرحه كتاب الاضوان غير هذا الاتجاه - 
وكنتيجة لعلاقتهم والسادات ‏ بالسعودية على امكانية 
التنسیق مع السعودية لاقامة نظام اسلامى » أو السعى لتطبيق 
الشريعة الاسلامية لتحقيق أمن اجتماعی تقل معه الجريمة كمأ 
هو مطبق فى السعودية ٠‏ 


)١(‏ انظر على سبيل المثال : شعراء الدعوة الاسلامية 
وهو كتاب يحتوى على العديد من القصائد مثل نونية يوسف 
القرضاوى وقصيدة لهاشم الرفاعى وغير ذلك ٠‏ 


۹٤ 


وبرغم كثافة الطروح الاخوانی فى هذه الفترة الا أنه 
لم يكن یکفی فى مجمله للاجابة على تساژلات الشباب الذی 
تحول الى المد الاسلامی » كما أن الرشد الدینی الحکومی الذی 
ینتمی الى الازهر لم يستطع أن يسد هذه الثغرة فهو بحکم 
دراسته لم يطرح رؤية جديدة وانغمس فى محاولة التصدى 
لبعض الظواهر الاجتماعية التى علل وجودها يالبعد عن 
الدين » وان العودة اليه تكفى للقضاء عليها دون طرح تصور 
كامل لنظرية اجتماعية » وركز فى هذا الميدان على كثير من 
آیات العقاب مبتعدا عن جوانب المغفرة والثواب مما دعا 
لاثارة الرهبة والخوف فى نفوس الشباب ۰ واكتفى رجال 
الطرق الصوفية بمواصلة أسلوبهم الداعى الى التواكل والسلبية 
من خلال الدعوة للزهد والتقشف وترك الدنيا والاتجاه الى 
الآخرة ٠‏ ولا كانت نزعة الاشفاق التى أثارها الاخوان )١(‏ 
والترهيب التى أثارها خطيب الازهر الحکومی » والسلبية 
التى أثارها دعاة الصوفية غير كافية فى مجموعها أن تطرح 


)١(‏ صدرت العديد من المؤلفات فى هذا الاتجاه نذكر 
منها : مصطفى المصلحى : المذبحة » محمد على قطب : التبة 
٦ء‏ د ٠‏ نبیل الكيلانى : أعداء الاسلامية » جابر رزق : 
الأسرار الحقيقية لاغتيال البنا » عبد المتعال الجبرى : لماذا 
اغتیل الشهید حسن البنا وغیر ذلك :+ 


۹۵ 


یه “متكاملة كجرب على فقاوان الات + فان سنا گید 
لتطور ونضوج التيار السلفى ٠‏ 

ولا يعنى ذلك أن التحول للتيار السلفى ظاهرة طارئة على 
المجتمع المصرى » بل هى ظاهرة شبه عامة فى كثير من دول 
العالم الاسلامی وبخاصة فی السبعینات حیث وجدت نزعة عامة 
لاستلهام نموذج تاریخی اسلامی من تلك الثل التی شهدا 
القازيك اتی فتزة الزسول گا والصحابة > ولس :اداه 
السلمین الا التکرار والتقليد من خلال تفسير وتسخير العطیات 
العاصرة لفاهیم ذلك التیار » وحاول دعاة ذلك التیار آن 
یطرحوا تصوراتهم لجتمع افضل مبنی على هذا النموذج 
التاریخی من خلال النموذج السعودی وبتاثیره » وان یکون 
آساسهم لرفض التبعية للغرب الاستعماری والشرق الملحد وبخاصة 
بعد ان فشلت بعض التجارب العلمائية والاشتراكية وهی نم اذج 
كانت تعتبر فى رأى الودودی وسید قطب وغیرهما من دعاة 
السلفية - وبکل معطیاتها الحضارية - جاهلية معاصرة (۱) ۰ 


(۱) ارتکز فکر الودودی على أربع نقاط : اولها حاكمية 
اشاقى قال ا الیش وهی تى الك بكر النظت م 
القائم فان تجوز ارک و ای ليرد + تاقوا 
الوهية الله فى مقابل الوهية الانسان » والثالثة ربانية الله فى 
مقابل العبودية لغيره » ورابع نقطة هی وحدانية الله فى مقابل 


جح 


۹٦ 


والی جانب کون التیار السلفی ظاهرة عامة فى کثیر من 
بلدان العالم الاسلامی فى السبعینات فان السادات قد رحب 
بنضوج هذا التیار » وسمح بدخول العدید من المؤلفات المنلفية 
التی كانت محظورة من قبل - والتی الف أغليها فى اط ' 
التزام - وذلك لادراکه أن ذلك سیعین على تقوية التیار الدینی 
ویدعم ويؤكد اعلانه للدخول فى تجربة ديمقراطية جديدة . 
كما أنه كان يدرك أن الطروح السلفی قد تضمن منظورا يؤكد 
رفضه لظاهرة الصدام بين التيار الدينى والنظام السياسى وقبوله 
لفكرة الطاعة لهذا النظام كما هو فى الشكل السعودى » وأن 
الجانب الاعتراضى فيه يقتصر على الجهاد ضد الآيديولوجيات 
الوافدة وضد الصهيونية » والسعى للاصلاح الاجتماعی من خلال 
الفنوات الشرعية ٠‏ كما أن ذلك التيار سيدعم علاعته بالبلاد 
العربية وخاصة السعودية (۱) » وتهيئة الرأى العام لاعتبار تحوله 
عن المعسكر الشيوعى ‏ باعتباره ملحدا ‏ عملا بطوليا » ودون 


الاعتماد على أى مصدر آخر ۰ انظر : محمد حسنین هيكل : 
المرجع السابق ص ۲۷۳ وما بعدها » ۲۸۷ ۰ وقد تار 
سید قطب بکل هذه الآفكار وبخاصة فی کتابه « معالم فى 
الطریق » ۰ 
(۱) یذکر محمد حسنین هیکل فى کتابه « خریف الغضب » 
أن السادات كانت له صلة بکمال آدهم الذی كان رئیسا 
اللمخابرات السعودية عء ص ۸۵ ۰ 


۹۷ 


اعتراض على مد جسور العلاقة مع الولایات التحدة الأمريكية 
تحت ستار السعی لحل القضایا العربية ومشكلة الصراع العربی 
الاسرائیلی الى جانب اسهامها فى تدعیم الاقتصاد الصری 
التهاوی ٠‏ 


وقد اتضح منذ البداية اصرار کثیر من اتباع التیار الاسلامی 
على التواجد السیاسی حیث حاولوا الزام الدولة - من خساال 
الدستور - بان تکون الشريعة الاسلامية هی الصدر الوحید 
للتشریع وآن ينص على أن دين الدولة هو الاسلام واللغة العربية 
هی اللغة الرسمية ۰ ومع ان الدستور الذی تم الاستفتاء علیه 
فى سبتمبر سنة ۱۹۷۱ جاء مخیبا للامال لاهم مطالبهم حيث نص 
الدستور على أن مبادیء الشريعة ‏ ولیست الشريعة ذاتها - هی 
مصدر رئیسی - ولیست الصدر الرئیسی - للتشریع ۰ وعلی الرعم 
من ذلك فقد ارتضى اتباع هذا التیار الأوضاع التی أصبحوا علیها 
وما قود ادا ها قشت بها لأقوة فى الفتزة التاف رنه وفنا 
كان عليه الاتجاه الاسلامى فى الميثاق الوطنى » وباتوا مؤملين 
فى تحقيق تقدم تدریجی 9هدافهم ٠‏ 


وجاعت انتصارات حرب اکتوبر سنة ۱۹۷۳ وما سبقها 
من اعداد وما تضمنته من تأثير دینی اتخذ فى اعادة البناء 
النفمى للقوات المسلحة أو فى أثناء الحرب لتروج للتيار 
الاسلامى > فدعا أحد الوزراء ‏ وهو عضو سابق بجماعة 


۹۸ 


الاخوان السلمین الى الدولة الدينية (۱) » كما هاجم نائب 
رئيس الجمهورية السید حسین الشافعی الفكرة الفرعونية ودعاتها 
وأنه لا بدیل عن الّمة الاسلامية (؟) ۰ وارتبطت العركة بمجموعة 
من الرموز الدينية کتسمیتها بمعركة العاشر من رمضان وتسمیتها 
ایضا بمعركة بدر وصیحات الجنود خلال المعركة « الله أكبر >“ 
وغير ذلك ٠‏ 

وقد بدا صدى ذلك التيار واضحا حيث نجح فى دفسع 
النابر الثلاثة التى خرجت من باطن الاتحاد الاشتراكى الى أن 
تضع على قائمة مطالبها فى انتخابات سنة ۱۹۷١‏ الدعوة لتطبيق 
الشريعة الاسلامية (۳) ٠‏ كما تقدم الاخوان الذين اسستطاعوا 
الوصول الى عضوية مجلس الشعب بمشروعات قوانين باقامة 
الحدود الشرعية وفرض زى موحد للمرأة ومنع الرجال من 
العمل فى صالونات الحلاقة للسيدات ومنع المشروبات 
الكحولية (4) » لكنهم فشلوا فى استصدار ای قانون بهذا 


٠ ۱۹۷۳ مجلة الهلال : سبتمبر سنة‎ )١( 

(؟) مجلة الاذاعة والتليفزيون : سبتمبر ۱۹۷۳ 

(۳) الدعوة : أغسطس ۱۹۷١‏ › وقد افتصرت كضية 
المطالبة بتطبيق الشريعة على جماعة الاخوان فى حين رفضتها 
جماعة التكفير والهجرة وكذلك جماعة الجهاد » أما السلفيون 
فلم يكونوا يهتمون بها لبعدهم عن المعترك السياسى ٠‏ انظر : 
صالح الوردانى : الحركة الاسلامية فى مصر - القاهرة سنة 
۰۱+ ص ۱۹۷ وما بعدها ۰ 

(۶) الدعوة : اعسطس سنة ۱۹۷۰ ۰ 

۹۹ 


الشان مما آدی الى فقدانهم للثقة فى تحقیق اهدافهم من خلال هذه 
القناة الشرعية » فانتقلوا الى اتخاذ آسالیب اعلامية للتاثير على 
الرأى العام الصری » وسعوا فى نفس العام لاصدار مجلتهم 
« الدعوة » ونجحوا فى ذلك » الى جانب بعض الوسائل الاخری 
کمجلة «الاعتصام» أو بعض المؤلفات الصغيرة ۰ ولا كان تأثيرهم 
حتى هذه الفترة لا يشكل خطرا على النظام » كما أن اليساريين 
كانوا ما زالوا يناهضون سياسة السادات » فان السادات استمر 
فی خطب ودهم وهو أمر أدى الى تأييدهم له فى أحداث 
١9 ۰ ۸‏ يناير سنة ۱۹۷۷ حيث اشتركوا معه فى توجيه أصابع 
الاتهام الى اليسار بتدبير هذه الأحداث » بل وشاركوا - 
بالصمت فى الغالب ‏ على توصيف السادات لها بانتفاضة 
الحرامية (۱) ۰ 
* 3 

4 بوادر الصدام بين السادات والتيار الاسلامى : 

على الرغم من أن السادات قد استفاد من تحالفه مع 
التيار الاسلامى فى كبح جماح العناصر الشيوعية والناصرية 


(۱) بیان الشيخ الأزهر الدكتور عبد الحليم محمود فی 
الاذاعة فی ۲۱ يناير سنة ۱۹۷۷ ۰ وخطبة للشيخ محمد متولى 
الشعراوى وزير الأوقاف فى يوم الجمعة التالى . 
حمدى حسن محمود : التيار الدينى فى الاعلام المصرى من 
٦١‏ حتى ۱۹۸۱ - رسالة دكتوراة .غير منشورة ‏ کلیة اللغة 
العربية جامعة الازهر سنة ۱۹۸۵ ٠‏ 

۱۰۰ 


بداية تحالفه معهم فى مطلع السبعینات » كما أدرك انیم 
اکسا النظاء کی انجاد رة الوجوده انی لیم علق 
اا رتافد ان الط روح الى الذي وی 
اناغ التیار الاخوانی عق سرهم فى طريق التواجد السیامی 
سیت رخ جار قاط كمه سن لوو اا و لمكا روج 
الداعى الى الاشتراك فى المعترك السياسى )١(‏ » وقد انتقلت 
عدوى هذا التيار الخليط الى السعودية نفسها حيث عبر عن 
نفسه فى احداث الحرم سنة ۱۹۷۹ (۲) ۰ 

وکانت الجماعات الدينية فى تحالفها مع السادات من الحذر 
بحیث لم تؤيده فى موقف یسیء الى مسیرتها أو آهدافها » كما 
لم تكن مستعدة لان تتراجم عما کسبته فى ظل هذا النظام 
وبدات هذه الجماعات تستخدم كل وسائلها فى النفاذ الى الرأى 


(۱) صالح الوردانی : المرجع السابق ص 1؟ ۰ 

(۲) قام باحداث الحرم كل من محمد بن عبد الله 
القحطانی وجهیمان العتیبی > وقد اعدم ۳ فردا من بينهم 
احد عشر مصریا من النتمین للجماعات الدينية فى مصر ٠‏ 


۱۰ 


العام الصری وتحقق تقدما بين طلاب الجامعات وبخاصة عندما 
ضیق الخناق على العناصر اليسارية والناصرية فى اعقاب 
أحداث ینایر سنة ۱۹۷۷ ء فقد حققت هذه الجماعات نجاحا 
کبیرا فى الانتخابات الطلابية التی جرت فى نفس الشهر حتی 
على مرشحی « حزب مصر » الذین کانوا یمثلون النظام 
السياسى (۱) ۰ كما لم یمنعهم تحالفهم مع السادات من مهاجمة 
سياسة الانفتاح الاقتصادی حیث رأت أن هذا الانفتاح سيفيد 
الكجانب والطبقات العلیا على حساب الطبقات الفقيرة » كما آنها 
ستوّدی الى انهیار القیم ال خلاقية من خلال زيادة النوادی الليلية 
وأماكن اللهو والجون ٠‏ 


ومع أن نظام السادات كان یدری دور شباب هذه الجماعات 
فى تدمير هذه الأماكن آثناء حداث ۱۸ ۰ ۱ ینایر سنة ۱۹۷۷ 
الا أنه قد القی بالتهمة کاملة على الیسار حتی لا یصطدم 
دالتیارین فى وقت واحد ۰ كما آکدت هذه الاحداث أن قیادات 
حماعة الاخوان التی حققت ثراء کبیرا واصبح لها العدید من 
المصالح التى استنفدت الكثير من جهودها وجعلتها حريصة على 
التحالف مع النظام قد لا تصبح قادرة على تحقيق السيطرة على 
قطاعات الشباب الفقير التی انضمت الیها ثم اتجھت الى تكوين 


Gabriel : Islam and Politics in Egypt, .م‎ 148. (۱) 


۱۰ 


تنظیمات خاصة بها (۱) » واقتصر تأثیرها على قطاع محدود 
من هذا الشباب من خلال اتاحة فرص العمل له فى هذه 
المؤسسات ولكن جعلته يميل الى المهادنة » فضلا عن نجاحها نی 
استقطاب قطاع آلخر من الشعب من خلال استثمار ما لديه من 
أموال فى مشروعاتها ٠‏ 

ومما ساعد على رواج هذا الاتجاه أن النمو الحضرى الذى 
شهدته مصر فى السبعينات لم يكن يوازيه نمو اقتصادى مما 
ادى الى أن يصبح قطاع كبير من السكان غير مؤمن بعدالة 
مشاركته فى الثروة القومية (؟) ٠‏ 

لذلك فانه على الرغم من أن سياسة الجماعات الاسلامية 
قد سايرت السادات فى الاتجاه الى السياسة الداخلية وتحديد 
السياسة العوبية القومية التی كانت سافدة فى الفترة الناصرية > 
الا انهم - والشباب منهم بالذات - انتقدوا سیاسته الداعية الى 
« مصر آولا » باعتبار أن ذلك اتجاه فرعونی وثنی » كما 
هاجموا ما رفعه السادات من شعارات ليبرالية مبررین ذلك 
بانه لم یسمح لهم باقامة حزب سیامی » ولوحوا له من خلال ذلك 
بان البدیل آمام الشباب التابعین لهم قد یدفعهم الى تکوین 
حزب سری (۳) » وکان ذلك منبها لحکومة السادات فی ضرورة 


(۱) صالح الوردانی : المرجع السابق ص ۲۹۰ ۰ 
W. Wenner — 1982 p. ۰ (۲(‏ 


Israel Altman, Islamic movements in Egypt, (٣) 
The Jerusalem quarterly, 10 — 1979. .م‎ 87 4 


۱۰۳ 


مواصلة تعقب هولاء وبخاصة مجموعات الشباب الذین آقدموا على 
اعمال عنف وتخریب واغتیال وحاکمهم بالسجن وأعدم بعض 
قادتهم » وفرض رقابة شديدة على الجماعات التی ساد الشك 
فى تلقیها لمعونات خارجية کمنظمة التحریر الاسلامی التی, 
اعلن آنها تتلقى دعما من النظام الحاکم فى لیبیا والتی قامت. 
باحداث الكلية الفنية العسكرية سنة ۱۹۷۶ والتی كانت تنوى 
تدمير مبنى الاتحاد الاشتراكى العربى أثناء. القاء الركيس السادات 
لخطابه » لكن محاولتهم باعت بالفشل )١(‏ ۰ كما اصطدمت 
الحكومة بجماعة اخری اکثر خطورة هی جماعة التكفير والهجرة 
والتی قدر عدد اعضاثها النتشرون فى مصر بين ثلاثة وخمسة 
آلاف وذلك فى اعقاب ما آسند الیهم من اختطاف الشیخ الذهبی 
واغتیاله فى یولیو سنة ۱۹۷۷ ۰ وکان آغلب أعضاء الجماعة من 
طلاب الجامعة الذین کانوا ینتمون لجماعة الاخوان المسلمين 
ثم ضأقوا من تحالف آغلب اعضائها مع النظام الحاکم الى 
جانب اتجاههم التحرر فانشاوا منظمتهم التی سمحت باستخدام 
العنف اذا رأوا فيه ضرورة لفرض وجهة نظرهم (۲) ٠‏ 


Saad EdiI.n Ibrahim : Anatomy of Bgypt’s ) 5 
militant Islamic Groups, Journal of Middle East studies 

12 -- 1980. p. 425. 

S.E. Ibrahim : 00.0. p. 425. (۳) 


وصالح الوردانی : الرجم المابق ص ۲۵ 


وامتلات الصحف الحکومية فى آواخر سنة ۱۹۷۷ بانباء 
القبض على أتباع جماعات لخری کجماعة « چند الله » وجماعة 
« الجهاد » . وقد أكدت هذه الاحداث أن التحالف الذى ظل 
قائما بين السادات واتباع التيار الاسلامى على مدى ما يقرب من 
سبع سئوات قد تحول الى صدام حتمى بين الجانبين » وتطايرت 
كثير من الشائعات التى تؤكد اقتراب حدوث انقلا 
سياسى ٠ )١(‏ 


وقد عبر الاتجاه العام لهذه الجماعات عن رفضها لسياسة 
الاتجاه للغرب حیث رأوا آنها حولت الجتمع الصری الى مجتمع 
استهلاکی » وآسندت کل ما هو مضیء فی نقافته الی الحضارة 
اه ار :الى اف ای اطي ها تال الى 
فساد اجتماعی وآخلاقی فرضته طبقة طفيلية حققت مکاسب 
مادية هائلة دون أن یقابلها جهد مبذول » وانتهکت فى سبیل 
تحصیلها کثیرا من القواعد والأعراف والقیم الانسانية » وأسهمت 
فى انتشار الرشوة والحسوبية وغير ذلك » فضلا عن أن البعض 
يرى أن هذه الطبقة قد أسهمت فى اارة الصراع الطائفی, 


)١(‏ يلاحظ أن النظام فى هذه الفترة قد زاد من عدد 
معسكرات الآمن المركزى وبالتالى حجم الجنود حتى يكون قادر' 
علی مواجهة هد ه التطورات ۰ 


كوسيلة لتمییم الصراع الاجتماعی الذى یسهم فى دفع حركة 
التقدم القومی (۱) ۰ 

واستطاعت الجماعات الدينية آمام ذلك أن تستجلب جموعا 
ترفض ‏ بسيب التفسخ الاجتماعی - سياسة التقرب من الغرب 
وترفض اتجاه النظام لابعاد الدین عن المشاركة فى محاولة تحسین 
الأوضاع مستندة فى هذا الى تاثیر الدين على البناء الثقافی 
للعقلية المصرية » والى الاحساس بالضياع لدی كثير من 
الشباب » وفى ظل غياب أيديولوجية واضحة للنظام 
السياسى (۲) ۰ 

ومن الآمور التی ادت الى التوسع فى نشر هذه الافکار 
الزئادة المشطردة: فی بتاء الف ۳ ۱ 
الجماعات الاسلامية بالجمعيات الأهلية التى لا تخضع لسيطرة 
الدولة وبخاصة الجمعية الثمرعية التی كانت آقرب الجمعیات 
الى اتجاههم السلفی » وکذلك جماعة آنصار السنة الحمدية ٠‏ 
وازداد اقبال الشباب على هذه الساجد بسبب موقف بعض 
الاعات هن الاج اللحكومية كجماغة: التكفين .والهتخرة: ان 
جانب استخدام الساجد فى بعض مشروعات الخدمة العامة 


)١(‏ نبیل عبد الفتاح : المصحف والسيف » صراع الدين 
والدولة - القاهرة سنة ۱۹۸۶ ص ۷٢‏ ۰ 
(۲) الرجم الساپق ص 1۸ ۰ 


الاسلامية والروائح وغیرها التی آقدم علیها شباب هذه الجماعات 
۹ ۶ 
© يقظة التیار السیامی للكنيسة القبطية : 

على الرغم من أن البعض يرى أن يقظة التیار السیحی 

فى فكل الذوتن ,وان فق فان ی ابره سن 
طبيعى لصحوة التيار الاسلامى (۲) الا أن هذه اليقظة ترجع 
الی عوامل تحیط باقلية السيحية نفسها سواء آکانت عوامل 
تاريخية ام فى احساس هذه الأقلية تجاه رؤية الأغلبية السلمة 
في خلو العقيدة السيحية من الدعوة لقیام کیانات سياسية (۳) ۰ 

وكان قيام ثورة سنة ۱۹۵۲ تطورا مقاجفا للاقلية المسيحية 

وذلك لان بعضهم قد لحقه ضير من قرارات الثورة الاصلاحية ‏ 
أصحاب رؤوس الاموال )٤(‏ » كما تقلص دورهم السیاسی الى 


(۱) صالح الوردانی : المرجع السابق ص ۲۶ ٠‏ 
(0) د ۰ سميرة بحر : ا9قباط فى الحياة السيامية 
المصرية ‏ الانجلو المصرية سنة ۱۹۷۹ ص ٠ ١59‏ 
(۳) ثبيل عبد الفتاح : المرجع السایق ص ٠ 1٩‏ 
(۶) د ٠‏ سميرة بحر : اطرجع السایق ص ۱۵۸ »© 
۱ 15# »2 تبيل عبد الفتاح : المرجع السابق ص ۷۰ » ۲٩‏ 
۱۰۷ 


حد کبیر فخلا میدان العمل السیاسی من عناصر قبطية » ولم 
یجدوا مبیلا لاثبات تواجدهم أو لعرض ما یکون لهم من مطالب 
امام تنظیم - هو الضباط الحرار - خلا فی كل فوفه 
من أى عضو مسیحی ۰ لذلك آسرعت مجموعة من شباب الاقباط 
بتکوین جمعية « الامة القبطية » فى ۱۱ مبتمبر سنة ۱۹۵۲ 
ولم يكن قد مضی سوی آثل من شهرین على قيام الثورة (۱) ٠‏ 
ورکزت هذه الجمعية على دعوة الآقياط لدراسة اللغة القبطیة 
واحلالها محل اللغة العربية والدعوة للتعامل بالتاریخ القبطی 
والمطالبة بانشاء محطة اذاعة لهم وکذلك انشاء جريدة خاص: 
يهم * 


ولم يرق هذا الاتجاه للمحافظين من رجال الكنيسة 
الأقباط الذين كانوا يرون ضرورة التزام الحذر من النظام الجديد 
التحالف مع التيار الاسلامى » مما أدى الى قيام خمسة من 
شباب الأقباط على رأسهم ابراهيم هلال المحامى باختطاف 
البطريرك الأنبا يوساب الثانى واجباره بالقوة على التنازل فى 
۶ ولیو سنة ۱۹۵۶ فى محاولة منهم لاحلال زعامة شابة من 
بين الشباب المثقف الذين انخرطوا فى السلك الكنسى فی اعقاب 


(۱) د ۰ سميرة بحر : المرجع السایق ص ۱۵۷ ٠‏ وقد 


۱.۸ 


الكنيسة (۱) ۰ ولا شك أن ذلك كان يعبر عن خشيتهم من 
ومما يؤكد ذلك أن شعارهم الذى اعلنوه يقابل نفس شعار 
جماعة الاخوان المسلمين وهو « الانجيل دستورنا والقبطية لغتنا 
والوت فی سبيل: السیح آسمی امانینا » ٠‏ 

ومع أن الاقلية السيحية قد ھدات - نسبیا - بعد قيام 
الساحة السياسية حيث كان ذلك يعنى عندهم أن النظام لن 
يقدم على نظرية أو تجربة اسلامية وهو أمر يثير هواجسهم › 
منظوره القومى أو منظوره للقومية العربية أو فى حرصه على 
الفترة الناصرية ويخاصة بعد أن تولى )0 نظير حيد » الذى 


» ۳۳۶ محمد حسنين هيكل : خريف العضب ص‎ )١( 
حيث يتحدث عن اثر تكوين المدرسة الاكليركية ومدارس‎ ٠ 75 
٠ ااحد فى تخريج هذه العناصر‎ 

(؟) محمد حسنين هيكل : المرجع السابق ص ۳۳۸ ٠‏ 


لقاء اسبوعی « الجمعة » شبیه بدروس الثلاثاء الاخسوانية 
بقصد تجمیع الشباب القبطی حول الكنيسة (۱) ۰ كما ظهر 
الانبا صموئیل الذی عین آسقفا للعلاقات الخارجية ثم مسئولا - 
بعد ذلك عن الشئون الالية للكنيسة ۰ وظهر کذلك الصیدلی 
« یوسف اسکندر » الذی عرف بعد انخراطه فی سك الرهينة 
باسم « متی السکین » والذی حول « دير آبو مقار » قرب 
الاسكندرية الى منشاة انتاجية ۰ كما ظهر فى هذه الفترة 
« وهیب عطا اش » الذی عرف باسم « الانبا جریجوریوس » 
الحاصل على درجة الدکتوراة فى فلسفة اللغات والذی شغل 
منصب أسقف البحث العلمی ٠‏ 

وقد خثی البابا کیرلس أن يؤدى هذا الاتجاه السیامی 
الى الزج بالكنيسة فى طریق الصدام مع الدولة وابعد الانببا ' 
شنودة الى دير وادی النطرون » لکن ضغوط الکثیرین من شباب 
الأقياط قد نجحت فى اعادته وهو أمر له دلالته فى تاکید حرص 
الأقلية المسيحية على أن يكون لهم دور سياسى من خلال 
الكنيسة (۲) ٠‏ 


(۱) المرجع السابق ص ۳:۸ ۰ والانبا شنودة من خريجى 
كلية الاداب وعمل فى الحقل الصحفى والتعليمى ٠‏ 

(؟) عن علاقة البابا كيرلس السادس بعبد الناصر انظر : 
محمد حسنين هيكل : المرجع السابق ص ۳۳ » ۲۸ . 


۱1° 


وتزامن تولی الرئیس السادات للحکم مع تولی الآنبا 
شنودة کرمی البابوية (۱) » وکان تولى البابا شنودة یعنی 
وصول الجناح المؤيد لان یکون هناك دور سيامى / دینی - 
الما ولاف هذا اوہ عقوت الى ماب آدی:الر کت 
الا لق كان توت هت و متفه عا لہ ا کت 
دور الناصريين والیساریین » فسمح لهم بمزاولة نشاطهم ٠‏ 
وقد مان زعماء الكنيسة نزعة ارتیاح لاتجاه الرئیس 
السادات الى الولايات التحدة الأمريكية وعزمه على الآخذ بالنظام 
الدیمقراطی اللیبرالی الذی یعنی عندهمم ابعاد الدین 
( الاسلام ) عن السياسة ومشارکتهم بدور واضح فيه كما كان قبل 
عام ۱۹۵۲ (۲) ۰ لكنهم رغم ذلك ظلوا یتوجسون خيفة من 
النشاط التزاید للتیار الاسلامی وبخاصة في آصراره على 
تطبیق الشريعة الاسلامية ۰ لذلك قاموا بانشاء العدید من 
الجلات التی رکزت على الطالبة بتمثیل الأقباط فی البرلان 
والوزارات والمؤسسات العامة ٠‏ 
الا أن الأقلية المسيحية قد أدركت نصیبا من القلق حين 


تقدم أتباع التيار الاسلامى سنة ۱۹۷۷ بمشروع قانون عطن 


)١(‏ تولی الانبا شنودة البابوية بعد تولى الرئیس الساداد- 
للحکم بعام واحد ۰ 


(۲) نبیل عبد الفتاح : المرجع السابق ص ۷۳ هامش ۲۵ - 


۱۱ 


« الردة » آو التحول من ديق خر » فامم‌عوا فى عقد موتمر 
فى الاسکندرية وصدر احتجاج شدید اللهجة » وتظاهر - بشان 
هذا القانون - الأقباط الهاجرون فى الولایات التحدة الامريكية 
حوادث اعتداء الجماعات الاسلامية على بعض الكنائس فى 
اسیوط والفیوم » وأعلن البطريرك صیامه احتجاجا على القانون 
علی قیام ای شکل من اشکال الا حزاب للتیار الاسلامی (۱) . 

ولم تقف الافلية المسيحية عند ذلك الحد بل تعدته الى 
طبع المنشورات التى تدعو الى أن مصر (ه18:598) قبطية 
وأنها وطنهم الأصلى وان السلمین دخسلاء ومستعمرين وأن 
علیهم مقاومة ھؤلاء الدخلاء واجلاکهم لتخلیص وطنهم ۰ وقد 
كان هذا الاتجاه کفیاد باستفزاز آتباع التیار الاسلامی الذى 
حاول أتباعه فى كافة نشاطاتهم التاکید على حقوق الا قلیات 
الدينية (۲) ۰ 


J.D. Pennigton : The Copts in Modern Egypt ره‎ 

— Middle Eastern studies, ۷۰ 18, No. 2, April 1983. 

2. ۰ 

وعن صيغة قرار موتمر الاسكندرية ومطالب الاقباط انظر 

نبیل عبد الفتاح : المرجع السابق » الللحق ص ۲۱۱ وما بعدها ٠‏ 
(۲) حسن الهضیبی : الاسلام والداعية ص ۸۱ ۶ ۱۲۱ ۰ 


11۴ 


وثمة عوامل آخری اسهمت فى زيادة الدور السیاسی 
للكنيسة تتمثل فى استخدامها للجالیات القبطية فى الهجر » نلك 
الجالیات التی هاجرت الى الولایات التحدة وکندا واسترالیا فى 
اعقاب صدور قرارات التامیم والقرارات الاشتراكية سنة ١95١‏ » 
وتمثل دور هذه الجالیات فى القيام بامداد الكنيسة بالاموال 
واستجلاب العونات لها من الدول العربية وکان ذلك يش کل 
سندا قویا للكنيسة (۱) » الى جانب اثارة الرای العام فى هذه 
الدول وبخاصة فی الولایات المتحدة الأمريكية على النظ.م 
السیاسی فى مصر بل والطالبة - آحیانا - بالتدخل لحماية ال#قباط 
فى مصر وهو آمر أدى الى قلق الرئیس السادات الذی كان 
حريصا على استغلال الرای العام الآمريكى للحد من الضغط 
اليهودى على الادارة الامريكية ٠‏ 

وقد أدت هذه الآمور جمیعها - الداخلية والخارجية ‏ 
الى حدوث صدام بين المسلمين والاقباط فى الزاوية الحمراء 
وهو ما أطلق عليه أحداث الفتنة الطائفية » كما أدت الى حدوث 
صدام بین التيار السيامى الکنسی والدولة فقام الرئیس السادات 
يابعاد البابا شنودة عن الكنيسة (؟) ٠‏ 


۰ ۷۲۱ نبیل عبد الفتاح : المرجع السابق ص‎ )١( 
۳۶۷ محمد حسنين هيكل : المرجع السابق ص‎ 

(۲) أصدر الرئیس السادات القرار الجمهورى رقم 1٩۱‏ 
لسنة ۱۹۸۱ بالغاء القرار الجمهورى رقم ۲۷۷۲ لسنة ۱۹۷۱ 


۱۱۳ 
9 ۸ - الاخوان السلمون ) 


على أن هذه الأمور جمیعها لا یتبقی أن تلقی تبعتها على 
التيار الاسلامى وحده وكونها رد فعل له وأنها فى مجموعها 
تؤدى الى تمييع الصراع الاجتماعی واضاعة الجهود فى قضایا 
لا تسهم فى التنمية الحقيقية وبخاصة اذا آدرکتا عوامل اخضری 
تتمثل فى آبعاد الدور ال#مریکی الذى اراد استخدام العامل 
الدينى فى مقاومة النفوذ السوفييتى فى دول العالم الثالث » 
كما أنه آراد اشغال التيار الاسلامى فى مصر ‏ بعد الثورة 
الايرانية الديئية ‏ بفضایا محلية منهکة حيث کان نجاحه فى 
تحقیق تجربة ممائلة کایران یدفع بدول آخری فى نفس الطریق 
وهی امور تعادی الصالح الأمريكية على الاقل فى النطقة (۱) ٠‏ 
© النیار الاسلامی ومفاوضات السلام مع اسرائیل : 

اجتمعت عدید من العوامل الداخلية والخارجية لتدفع 
بالرئیس السادات الى زيارة القدس والسیر فى طریق عقد 
معاهدة سلام مع اسر‌ائیل ۰ على أن ذلك لم يكن یعنی تحولا 


الخاص بتعیین الانبا شنودة الثالث بابا الاسكندرية وتشکیل 
لجنة خماسية للقيام بمهامه ۰ وطعن فيه البابا شنودة بالدعوی 
٠ ۶‏ نبیل عبد الفتاح : المرجع السابق - الملاحق > 
محمد حسئين هیکل : المرجع السابق ض ٠ ٣٥۸‏ 

(۱) محمد حسنین هيكل : المرجع السابق ص ۳۱۱ ھ 


۱1 


مفاجئا فى سياسة السادات بل سبقته عدة محاولات لتحريك 
القضية كان آخرها عن طریق ال مغرب ورومانیا أسهمت فى التهيكة 
لهذا الطریق ٠‏ 

فقد أدت أحداث ۱۸ ۰ ۱ يناير مسنة ۹۹۷۷ فى مدر 
الى ادراك الرئیس أن العناصر اليسارية - یساندها السوفييت .. 
قد اصبحت تمثل تحدیا شعبيا لسلطته » كما أصيب قحس::. 
مع الیمین الدينى باهتزاز شدید » وأسمهت الصحف الأوروبية 
والأمريكية فى تغذية هذا الاعتقاد لديه مما دفعه للتفكير فى 
الانتقال الى المعسكر الآمريكى حفاظا على سلطته (۱) ٠‏ 

و فا اولك ھال ری سخ فسات هة 
هامة وأخرى امم‌ائيلية قد عبرت عن قبول الجانب الاسرائیلی 
لاتجاه السلام » فاذا كان ملك المغرب الحسن الثانی فد قام 
بمحاولة اقناع الجانب الصری بهذا الاتجاه فان ذلك كان 
نتيجة لاثر ضغوط الجالية اليهودية القريبة من القصر غی 
الغرب والتی لم تمارس هذا الضغط دون تنسیق مع السئولین 
الاسرائيليين ٠‏ ومما يؤكد هذا الرأى أن اسرائيل قد ابلفت 
ملك المغرب بضرورة تبليغ النظام المصرى عن اكتشاف مخابراتها 
لوامرة يدبرها الرئیس الليبى معمر القذافی لاغتيال الرئیس 


(۱) د ۰ صلاح العقاد : السادات وكامب ديفيد » القاهرة 
سنة ۱۹۸۵ ص ۱۵۹ ۰ ۰ ويشير الى أن طريق السلام قد بدا 
نی عهد عبد الناصر فى أعقاب هزيمة سنة ۱۹٦۷‏ ص ١5١‏ 

۵ ° 


السادات ۰ فبعض النظر عن أن كلا الجانبین العربی والاسرائیلی 
كانت لهما آهدافا آخری من وراء هذه الاتصالات حیث تحرکت 
الحشود العسكرية الصرية من الجهة الشرقية الواجهة لاسرائيل 
الى الحدود مع لیبیا فاراحت الجبهة الاسرائيلية » وتبعه تحرك 
للقوات الليبية على الحدود الصرية اراح الغرب من مس‌اندة 
القوات الليبية لجبهة البولیساریو الا أن ذلك كان یعنی قبول 
اسرائیل لاتجاهات السلام (۱) ٠‏ 

وقد آسهمت بعض الاوساط الوروبية فى اقناع الرئیس 
السادات بحقيقة اتجاه الساسة فى اسرائیل نحو السلام » وأن 
تولی الجبهة التشددة « اللیکود » فى اسرائيل برئاسة مناحصم 
بيجين لا يمثل عقبة فى هذا الطریق بل بالعکس حیث لن تلقی 
هذه الجبهة معارضة قوية مثلما كان سیلقی حزب العمل اذا 
ما آقدم على السیر فى هذا الطریق ٠‏ 

وأسفرت هذه الاتصالات التی انتهت بزيارة بیجین رئيس 
وزراء اسرائيل الى رومانيا فى أغسطس سنة ۱۹۷۷ وأعقبها 
اقل من ثلاثة أشهر زيارة للرئیس السادات ( "١ ۲٩‏ أكتوبر 
سنة ۱۹۷۷ ) عاد بعدها ‏ مرورا بطهران حیث شجعه حاكمها 


>» ۱۰ د ۰ صلاح العفاد : الرجع السابق ص‎ (١) 
°۰ ۱ 


تھی 


الشاه على هذه الزي‌ارة ‏ لیعلن عن عزمه على زيارة 
القدس )١(‏ ۰ 


ولا شك أن هذه الزیارة وما سبقها ولحقها من خطوات 
فى طریق السلام مع اسرائيل كان یمثل بعدا آخر من آبعاد 
الخلاف بين السادات والتیار الاسلامی فى مصر ۰ فالتيار 
الاسلامی وفی مقدمته جماعة الاخوان السلمین یعتبرون أن 
الحرب مع اسرائیل حربا دينية مقدسة » واشترکت عناصر 
اخوانية کثيرة فى الحرب ضد العصابات اليهودية قبل حرب 
سنة ۱۹۶۸ ء كما لعب متطوعءة الاخوان دورا بارزا فى حرب 
سنة ۱۹۸ » وأصبح لشهدائهم فیها ذکری سنوية « یوم الشهید » 
یحتفلون فيه بذکری الذین سقطوا فى تلك العارك القدسة ٠‏ 
وينبع ذلك من روية الاخوان للصراع العربی الاسرائیلی من أنه 
صراع بين الاسلام واليهودية » وبالتالى فانهم ظلوا ینظرون 
الى استمرار وجود الیهود فى ارض اسلامية على أنه خطيئة 
کبری كما قررت الشريعة الاسلامية (۲) ٠‏ 


(۱) د ۰ صلاح العقاد : المرجع السابق ص ۱۱۳ » 
ونشر مركز الدراسات الفلسطينية كتابا ضمنه زيارة الرئیس 
السادات للقدس وتعلیق الصحف الاس‌ائيلية الذی يؤكد هذه 
الأمور ٠‏ 

(؟) الدعوة : يناير ۱۹۷۸ حديث لعمر التلمسانى 


۱۱۷ 


وأدى ذلك الوقف - أو استوجب - الى ضرورة اعلانهم 
لوقف التحدی الباشر للرئیس السادات حين اعلنوا أن التاريح 
الاسلامی سوف یحکم على الذین باعوا أرضهم وکرامتهم مقابل 
بعض الفوائد الادية (۱) ۰ 

اما بقية الجماعات الاسلامية فکانت قد حددت منذ البداية 
أن آعداء‌ها هم الشیوعیون والامبریالیون والصهيونية وبالتالی 
قانها قد بادرت باعلان رفضها لاتجاهات الصلح مع اسرائیل وان 
ذلك عمل خارج على الاسلام بل مضاد له ومن ثم كانت معارضته 
فرضا اسلامیا بل وعقابه اذا كان ذلك آمرا ممکنا ۰ واعلنت هذه 
الجماعات هجومها على الّزهر الذی ايد الصلح مع اسرائیل 
راصدرت فیها فتوی شرعية استغلتها القوی العربية المعارضة 
لهذا الاتچاه ٠‏ 

واستمرت موجة المعارضة من قبل التيار الاسلامى طوال 
عام ۱٩۷۸‏ حيث وجدت العديد من المظاهرات بین طلاب الجامعات 
-لى وجه الخصوص » وكذلك القالات المتعددة فى مجلة الدعوة 
رغيرها من الوسائل المملوكة لعناصر من هذا التيار » وكذلك 


® 


أ - 
دورب ۰ 


«بلغ الامر ذروته فی مطلع عام ۹ حین نشرت مجلة 


۱ الدعوة : دیسمبر سنة ۱۹۷۷ ء پنایر سنة ۱۹۷۸ 
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الدعوة مقالا تضمن هجوما مباشرا. على السادات: حيث اتهمته 
شخصیا بالتخطیط مع الخابرات الامريكية والاسرائيلية لضرب 
الاگجاہ سای اف متهاولة هزاف تغاء متهم بتقديم شام 
مالية كبيرة شم القضاء على الذين لا يمكن تطويعهم (۱) . 
وادت هذه المواجهة الى اقدام النظام السياسى على اصدار قرار 
سریع باغلاق مجلة الدعوة » وقيام الصحف الحكومية بنشر 
المقالات التى تكذب هذه القولات حيث ادلی حسن التهامى 
بحديث يؤكد فيه انها أكاذيب ملفقة (۲) » كما أعلن الرئیس 
السادات فى خطاب القاه فى جامعة طنطا بان الاتحاد السوفييتى 
ومعمر القذافى وراء اعداد هذا التقرير وتسريبه الى مصر (؟) ٠‏ 

ولم توقف هذه الاجراءات أو مقالات التبریر هجوم 
التيار الاسلامی على الرئیس السادات » وراحت اقلام اتباعه 
تستخدم بعض الجلات الخارجية والساجد الاهلية فى توجیه 
الاتهامات له ولاسرته وتنتقد سلوکياتهم وشارکهم فى ذلك بعض 
مشایخ الگزهر الذین برروا مواقف زمر فی تحالفه .مع الدولة 
بالنظام الذی يدار به الازهر » وبداً بعضهم یطالب بضرورة 


(۱) الدعوة : يناير ۱۹۷۹ ۰ 

(۲) مچلة العرب : ۲۰ يناير سنة ۱۹۷۹ ( تصدر فى 
لندن ) ۰ 

(۳( الآهرام : ١١‏ مایو سنة ۱۹۷۹ ۰ 
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عودة نظام الازهر لما كان عليه قبل قرارات التطویر » وضرورة 
انتخاب شيخ الازهر والفتی وغیرهم ٠‏ 

وقد أدى ذلك الى سعى الرئیس السادات لترمیم التصدع 
الذى تخلل تلك المؤسسة الرسمية وهی الآزهر أملا فى اعادة 
استخدامه ‏ بشكل كامل ‏ فى محاولة العودة للتحالف مع 
التيار الاسلامى » فافترح انشاء المجلس الاسلامى العلی برئاسة 
الطرق الصوفية وزعماء الجماعات الدينية الى جانب أعضاء 
حكوميين - من ذوى الميول الدينية - تختارهم الدولة » على 
أن یتولی هذا الجلس نشر تعالیم الاسلام الصحيحة فى کل آنحاء 
مصر بالخطابة وطیع الكتب والارشادات وزيارة الدارس 
والجامعات » وبالقطع فان الغرض منه كان محاولة تطويع زعماء 
التيار الاسلامى والحد من المعارضة الجارفة التى يثيرونها ضد 
الدولة )١(‏ » لکن عوامل كثيرة أدت الى عدم تحقيق هذا 
الاقتراح ٠‏ 


*% *% * 


Gabriel : Islam and Politics in Egypt. op. cit. 001) 
2. 2. 


۰ 


© صدی الثورة الايرانية على العلاقة بين السادات والتیسار 
الاسلامی : 

من الفارقات الغريبة أن یقتصر عنصر الفاجاة الذی صاحب 
قيام الثورة الدينية فى ايران على بعض الشعوب والحکومات 
الجاورة لها فى النطقة العربية فى حين آنها لم تكن كذلك لدی 
کثیر من الدول الکبری وبخاصة أصحاب الصالح فى منطقة 
الشرق الاوسط ۰ فقد کان نمو التیار الشیوعی فى ایران ابان 
حکم الشاه آمرا مثیرا للقلق لدی الدول الغربية والولایات التحدة 
الأمريكية بوجه خاص حیث كان اقترابه من منطقة الشرق الااوسط 
کفیلا بتهدید الاستراتيجية الامريكية فضلا عن تهديد مصالحها 
وحلفائها فى النطقة » لذلك فان تشجیع التیار الدینی على 
مقاومة هذا المد مسالة كانت تحظی بتایید الدول صاحبة الصانح 
وفی مقدمتها الولایات التحدة الامريكية التی كانت ترى فی 
نجاح التیار الدینی الى جانب ذلك امكانية احداث قلاقل فی 
الولایات الاسلامية السوفييتية التاخمة للحدود الايرانية (۱) ٠‏ 


(۱) عن جذور المد الشیوعی فى ایران انظر : 
د ٠‏ ابراهیم الدسوقی شتا : الثورة الايرانية » بیروت سنة ۱۹۷۹ 
ص :۵ » وعن جمهورية آزربیجان الديمقراطية الانفصالية 
ومیوله! الشيوعية انظر : د ٠‏ نبیل آحمد بلاس : الخلیج فى 
الحرب العالمية الثانية ۱۹۳۹ - ۱۹2۵ - النهضة العربیة - 
القاهرة سنة ۱۹۸۵ ص 11 ۰ وکان للولایات المتحدة موقفا 
مشابها حینما ضغطت على شاه ایران باية الله کاشانی الزعیم - 

۱۳۱ 


ومن الدلائل التی تؤكد صحة هذا الرای أن آية الله الخمینی 
الذی تزعم الثورة الايرانية الدينية قد حظی بعناية . أمنية الى 
جانب تسهيله لمزاولته لنشاطه فى العاصمة الفرنسية قبيل قيام 
الثورة » كما أن هذه الدول والولايات المتحدة بالذات قد 
رفضت اقامة الشاه فيها بعد طرده على الرغم من أنه كان يعد 
من أخلص حلفائها فى المنطقة ٠‏ 

واذا كانت الحداث بعد ذلك قد ادت الى وقوع صدام 

على السطح السياسى بين الولايات المتحدة الامریکیة والزعيم 
الايرانى فيما يعرف بقضية الرهائن الآمريكيين فان ما صاحب 


الدينى الكبير بحجة أنه وحده يستطيع أن يقاوم الدعوة للشيوعية 
بقوة العقيدة الديئية ۰ انظر محمد حسنین هيكل : ايران فوق 
بركان ص ۱۱۷ ۰ وانظر أيضا : د ٠‏ عبد السلام عبد العزيز 
فهمى : تاريخ ايران السياسى فى القرن العشرين القاهرة ۱۹۷۳ 
ص ۱۱۰ ۰ وعن انتشار حزب تودة الشيوعى ودور جمعية السلام 
الشيوعية انظر أيضا محمد حسنين هيكل : المرجع السابق ص 
۸ء ١٠١‏ حيث ينقل قول الديبلوماسيين الاجانب « سوف 
تصبح ايران دولة حمراء دون تدخل جیش ستالين الثحمر » ٠‏ 
على أن ذلك لا يعنى أن الثورة الدينية هی وليدة التایید الغربى 
بل هی ثورة لها آبعاد اجتماعية عميقة الجذور فی التاريخ 
الایرانی وتتصل كذلك بتطور دور طائفة الاثنى عشرية ء وان 
قوی الثرب قد تمکنت من رصدها ثم قامت ستاییدها من خلال 
اتاحة الظروفة لنموها داخل ایران وخارجها . 
۱۳۳ 


ذلك من ضجة اعلامية قد أكد دور الخمینی كزعيم لهذه الثورة 
واتی عد کاثر سی وكا نينا ضاعت القوزة من اعد ایا 
لمجموعات كبيرة من أبناء الشعب الایرانی والذين كان آغلبهم 
من الیساریین ۰ ریوگ هذا الاتجاه ایضا اذراك السوفییت لهذه 
الأبعاد مما اضطرهم للتدخل العسکری فى افغانستان » وکذلك 
قيام الولایات التحدة الأمريكية بامداد الثورة الدينية الايرانية 
ے مراب ون البداية غن طریق امرائیل وغیرها ا اة 
من أجل أن یظل موففها قویا آمام القوی الشيوعية الخارجية 
ادا اة اهاعد < مس کف ,الا كن 
الصفقة الأخيرة من الاسلحة التی قدمتها الحكومة الأمريكية 
انور الايرانية تبرر الولایات التحدة موقفها بحرصها علی 
بعض الرهائن الامریکیین الحتجزین لدی ايران وهو آمر كان 
یمکن التوصل الی حله دیبلوماسیا کما حدث - عن طریسق 
الجزائر - فى الرة الآولى » ولا یتناسب هذا التبریر مع كم 
هذه الصفقة ٠‏ 


ولا شك أن هذه الثورة قد أثارت قلقا شديدا لدى 
الرئيس السادات سواء لكونها قد أثبتت موقف أمريكا المتخاذل 
مع واحد من أهم حلفائها فى الشرق الاوسط › وصديته 
الشخصى ‏ وهو الشاه » أم لان هذه الثورة ستسهم فى مزيد من 
اثارة التیار الاسلامى المعارض له داخل مصر ٠‏ لذلك سسارع 


۱۳۳ 


الرئیس السادات باعلان هجومه على هذه الثورة » واوحی 
الى وسائل الاعلام بابراز قیام الثورة باعدام الآلاف من أبناء الشعب 
الایرانی » ومحاولة تجریدها من طابعھا الاسلامی وأن الاسلام 
لا يدعو لهذه الجازر ٠‏ 

كما آعلن عن استفبال بلاده للشاه الطرود مذکرا ببعض 
الواقف الطيبة کی علاقته مم مصر » واعلن آن الذی یتنگر لهذه 
الواقف انما يتنكر لبادیء الأخلاق » كما اظهر عناية شديدة - 
ريما بوحی آمریکی - بمعالجة الشاه من مرضه قبل وفاته » 
وأحاط جنازته بموقف رسمی - فی الغالب - وشعبی - نسبیا - 
وهی آمور كانت تحدد بوضوح موقفه من الثورة الدينية فى 
ايران ٠‏ 

أما موقف أتباع التيار الاسلامى فقد أيدت أغلب الجماعات 
الاسلامية الثورة الدينية فى ايران » فبغض النظر عن الخلاف 
الذهبی بين الشيعة والسنة كانت هذه الثورة بالنسبة لهم تعنى 
امكانية وصولهم الى الحکم وابعاد النظام القائم حتی ولو كان 
ینعم بتایید الجیش ۰ وأدى ذلك الى زيادة اتجاههم الى الرای 
القنوات الشرعية التاحة ٠‏ 

وتبع ذلك اقدام اتباع التیار لاسلامی على التوسع فى 
بناء العدید من الساجد - الذی صاحبه توسع فى بناء الکنائس - 
وعدم قصرها على مهمة الوعظ والارشاد والخطابة بل اصبحت 


۱۳ 


مکانا تتجمع فيه العدید من الانشطة الاجتماعية مما أدى الى 
استقطابها لجموعات هائلة من الشباب أصبحت مصالحهم - من 
واقع اعتقادهم - ترتبط بدور السجد (۱) ٠‏ 

وبادر آتباع التیار الاسلامی بالقيام بالعدید من الظاهرات 
فی عدید من المدن احتجاجا على زيارة شاه ايران لصر › 
واعلنت أغلب هذه الجماعات عن تاییدھا للثورة الدينية الايرانية 
ورفع التظاهرون صورا لاية الله الخمینی زعیم الثورة (۲) ٠‏ 

ونشرت جماعة الاخوان السلمین منشورا ایدت فيه الثورة 
واعتبرتها انتصارا للمد الاسلامى » وأتبعوا ذلك بارسال وفد 
الى طهران لتقدیم التهنكة للزعیم الاسلامی الخمینی » ودعت 
مجلة الدعوة الى ضرورة تعاطف جماهیر العالم الاسلامی مع 
هذه الثورة (۳) ۰ كما اعلنت جماعة الجهاد منذ البداية 
تعاطفا - حذرا - مع الثورة الايرانية ٠‏ 

اما اتباع الاتجاه السلفی وجماعة التکفیر والهجرة فقد 
اعلنوا رفضهم لهذه الثورة وأوضحوا أن ذلك نابع من موقف 
عقیدی أكثر منه موقفا سیاسیا أو مذهبیا ٠ )٤(‏ 


(۱) نبیل عبد الفتاح : الرجع السابق ص ۸۱ ٠‏ 
(۲) صالح الوردانی : الرجع السابق ص ۱۹۷ ٠‏ 
۳۸( الرجع السابق ص ۱۹۸ ۰ 

۰ ۱۹۹ المرجع السایق ص‎ (٤) 


لکن تعاطف الجماعات الاسلامية فى مصر مع الثورة الديئية 
فی ايران قد أخذ يقل تدريجيا بفعل أجهزة الاعلام الحکومية 
وتأثير مجموعات كبيرة من الكتب التی تهاجم المذهب الشيعى 
والتى صدرت خلال فترة وجيزة وكذلك بسبب الحرب العراقية 
الايرانية سواء لتعاطف الجماهير مع العراق أم: لشكوك الرأى 
العام فى علاقة الثورة الدينية مع اسراكيل بسبب صفقات 
السلاح ۰ كما تاثر موقف جماعة الااخوان المسلمين بالذات 
بموقف الثورة الايرانية من تأييد لحكومة سوريا فى موقفها 
المعادى للاتجاه الاسلامى الذى تمثله جماعة الاخوان المسلمين 
فیها » کما خاخرت كذلك بموقف الملكة العربية السعودية الذی 
لا یژید هذه الثورة » الى جانب خشية جساعة الاخوان من 
اتهامها بالعمالة لايران فى اعقاب قیام جماعة الجهاد - المؤيدة 
للثورة الايرانية - ببعض آعمال العنف داخل مصر (۱) ٠‏ 

وکان من الطبیعی أن يثير هذا الاتجاه حساسية التیار 
السیاسی للكنيسة وکذلك الولایات التحدة الامريكية حيث كان 
نجاح ثورة اسلامية آخری فى الشرق الاوسط وبخاصة فى مصر 
سیشجم - كما سبق التوضیح - هذا التیار فى المنطقة بشکل 
يهدد المصالح الامريكية » لذلك ساندت الولايات المتحدة التيار 
المسيحى الذى انتهزها فرصة للحصول على مزيد من الساعدات » 


(۱) المرجع السابق ص ١58‏ 2 ۱۹۹ ۰ 


۱۳۹ 


كما آوحت الى النظام السیامی فى مصر بضرورة ممارستة 
شىء من الضغط. على - التیار الاسلامی ولکی یظل الامر محصورا 
فى حدود القضية الحلية . 

وقد ادت هذه الآمور الى أن يشير الرئیس السادات 
لعزم الحكومة غلی وضع قانون العيب وانشاء ما سمی بمحكمة 
القيم التى كان يهدف منها الى تحقيق توازن اجتماعى بين 
المسلمين والاقباط حيث نص على معاقبة كل من ينشر أو يذيع 
ما من شانه المساس بالعقائد السماوية أو ايذاء الشعور العام . 
كنا اراد ای تن هذا انتا اکم العارضة” اساسا 
رات وک اذلف تین اون کل مم له کر 
مطلقة ف ضرف ك الطرت: الداخلية .وكذلك الستمرار ف 
الحكم ٠‏ وأعقب ذلك وتخلله حملة من الاعتقالات الواسعة 
وزيادة فی تعداد قوات اقيق الرکزی ومعداته بشکل جعله 
یوازی حجم الجیش + وکثیرا ما کانت" هذه القوات تستعرض 
قوتها بشکل آثار موجة من الاستیاء العام لدی الجماهیر (۱) ٠‏ 


دب 3 


Felipe Fernadez Armesto, Sadat and his state (۱) 


Grafts men, Kensol press 1982, London 2. 314. 


۱۳۷ 


© الصدام الأخير بين السادات والاتجاه الاسلامی : 


فى الوقت الذی كان من النتظر فيه من الرئیس السادات 
أن یداوم السیر فى طریق احتواء التیار الاسلامی اذ به يسير 
فی خط معاکتن تماما بخيث امعن کی الاضلان عن لاه ان 
فى تاکید حسن التوایا تجاه الدول الغربية من خلال ما اسماه 
هسیاسته اللیپرالية ۰ ففی صيف عام ۱۹۷۹ أعلن عن مجموعة 
قوانین تتعلق بامور الراة وفی مقدمتها قانون الاحوال الشخصية 
ذلك القانون الذی آثار موجة عامة من السخط بين جموع 
السلمین بوضعه قیودا على الطلاق ویجعل من تعدد الزوجات 
اهر شترا كنا خفن الركيين اتسادات دشن مقعدا للمراة 
فى مجلس الشعب » وبدت هذه القوانین وکانها محاولة منه 
تلبحث عن حلفاء داخل المجلس وریما خارجه ۰ وکانت هذه 
القوانین بمثابة جبهة جديدة بين الرئیس السادات والجماعات 
الديفئة سیف اغات عليه هجو كيا 


وعلى الرغم من تأييد شيخ الأزهر والفتی لهذه 
القوانين (۱) الا أن بعض مشايخ ال؟زھر قد أعلنوا معارضتهم 
لها ومن بينهم عميد كلية أصول الدين موس شاهين لاشين 
.وهو آمر أكسبه شعبية كبيرة بين زملائه فى چامعة الازهر الآمر 


٠١ 0 مجلة الاعتصام : أغسطس سنة 9۹ ص‎ )١( 


۱۳۸ 


الذی یؤکد اتحصار التایید فى الوظائف الرسمية الکبری فى الآازهر 
فقط » وأدى هذا آیضا الى دفع مجموعات من شباب الآزهر 
فى صفوف الجماعات الدينية ٠‏ 


ومن الآمور التی آسهمت فى زيادة موجة السخط العام 
على سياسة الرئیس السادات التدهور الواضح فى الأوضاع 
الاقتصادية للطبقة الدنيا فى مقابل اتساع الطبقة البورجوازية 
الصغيرة بفعل قوانين الانفتاح والسفر الى البلاد البترولية ٠‏ فقد 
ارتفع حجم التضخم بشكل ملحوظ فى هذا العام ( ۱۹۷۹ ) 
بمعدل يزيد على ثلائین فى المائة ٠‏ وقد صدر قرار بمنع ذبح 
اللحوم فى وقت يقل فيه معدل استهلاك اللحوم وبخاصة 
لدى الطبقة الدنيا عن الحاجة الضرورية للانسان ٠‏ وفى عام 
0١‏ الغى دعم معظم السلع الغذائية وهو أمر كان له تأثير 
كبير على جموع الفقراء » بينما مارس صندوق النقد الدولى 
ضغوطه علی الحكومة لالفاء بقية الدعم اسلا فی تحسین 
الاقتصاد الصری دون مراعاة آثر ذلك على هذه الجموع حيث 
كان الدعم یمثل مساندة من الحکومة لهذه الطبقات خشية العودة 
لاحداث تشابه ما حدث فى ینایر سنة ۱۹۷۷ ۰ لذلك كان من 
الصعب الاستجابة لنصيحة البنك الدولی وهو أمر أدى- بهيئة 
العونة الأمريكية أن تعترف بفشل جهودها فى دعم قضية الغذاء 
فى مصر أو امكانية اصلاح مسار اقتصادها . 


۱۳۹ 
٩ 7‏ الاخوان السلمون ) 


وکان على الرئیس السادات أن یسعی لتدبیر ما یقرب من 
عشرین ملیارا من الدولارات کی يوفر الغذاء للشعب الذی تعلو 
فيه موجة السخط خلال السنوات الخمس القبلة وهو آمر كان 
یفوق قدرة الاقتصاد الصری (۱) . 

ومما زاد الآمر سوءا أن مفاوضات السلام مع اسرائیل 
فیما یخص القدس والحکم الذاتی الفلسطینی فى الضفة الغربية 
وقطاع غزة كما نصت اتفاقية السلام لم تسفر عن شىء ایجابی 
وبشكل دعا الکثیرین للشك فی امكانية جلاء اسرائیل عن بقية 
سا + وخاول الرفیس الستادات: ان شعن الجاع هت ده 
الفاوضات املا فى تحقیق كسب سیامی فقدم عرضا لاسرائیل 
بامدادها بملیون متر مکعب من میاه النیل مقابل الحکم 
الذاتی وتسوية مسالة القدس » وردت اسرائيل على ذلك العرض 
بالاعلان عن ضم القدس الشرقية الى سیادتها الى جانب 
استمرارها فى سياسة بناء الستوطنات فى قطاع غزة والضفة 
الغربية ٠‏ وسافر الرئیس السادات فى رحلة الى الولایحسات 
التحدة الامريكية فی سا لکا للضفط على اسرائیل بهذا 
الخصوص لکن اسرائیل لم تستجب لهذه العروض الأمر الذی آدی 
الى اعلان حزب العمل فى مصر لسحب تاییدہ السابق لاتفافي 


F.F. Armesto : Sadat and his state, ره‎ 28 (١( 


کامب ديفيد مما آسهم فى زيادة موجة المعارضة الداخلية فى 
مصر ٠‏ 


ولم یات منتصف عام ۱۹۸۱ الا وكان الرئیس السادات 
قد فقد كل قواعد التایید فى مصر من اليمين الدينى الى الیسار 
السياسى وكذا قادة الكنيسة القبطية ومجموعة من الصحفي ‏ 
وأساتذة الجامعات وكثير من قادة الفكر وأصحاب الرأى » فاقدم 
فى سبتمبر سنة ۱۹۸۱ على القبض على نحو ۱۵۰۰ شخص 
ينتمون الى كل التيارات الفكرية والسياسية فی البلاد » وأدى 
ذلك الى قيام بعض شباب الجماعات الدينية ‏ وبخاصة جماعة 
الجهاد - الى اغتياله أثناء الاحتفال بعید السادس من اکتوبر 
سنة ۱۹۸۱ فيما يعرف بحادث المنصة (۱) ۰ ولم يثر هذا 
الحادث أى صدی لدى الجماهير التى تابعت الاحداث بصمت 
وربما حزن يتصل بطبيعة شعب عاطفى لا يميل الى العنف 
وسفك الدماء » لكنه كان فی حالة من السوء تنتظر ما سیسفر 
عنه التغيير » ودعته هذه الحالة لآن يتجاهل كثيرا من الاحداث 
الايجابية الهامة التى تخللت عهد الرئیس السادات ٠‏ 


(۱) انظر جريدة المجلة : العدد ۹۹ فى يناير سنة ۱۹۸۲ ) 
الدعوة : العدد ۷۰ فى مارس ۱۹۸۲ حول مقال نشرته بعنوان ° 
« هل فى قتل السادات جريمة » ؟ 


۱۳۱۸ 


القن تقارق هه كذ فقدوا القدزة عل الميظرة على الاعات 
الدينية 6 وكانت هذه الجماعات وعلى رأسها جماعة الجهاد 
قد حاولت أن تعد نفسها للوصول الى السلطة بكل الوساشسل 
المملوكة للأقباط وارتكبوا العديد من حوادث القتل )١(‏ . 
التطبیق الديمقراطى وتغيير الدستور بشكل يسمح بهذا وبين 
التنظيمات الدينية التى تعتمد على نفس الآيديولوجية > وأصبح 
من الضرورى أن يفسح أحدهما المجال للآخر وبالتالى أصبح 
تحادث المنصة ضرورة حتمية ۰ 
اتباع الجماعات الدينية فى اعقاب هذا الحادث الا أن ذلك لم 
يكن يعنى قوة النظام بقدر ما كان يعنى خلو فكر التتظیمات 
(١(‏ عادل حمودة : قنابل ومصاحف کے سیناء للنشر ار 
الفاهرة سنة ۱۹۸۰۹ ط ۲ ص ۶ وما بعدھا 6 وعن دور عبد السلام 
فرج قاكد الجهاد وکتابه «الفريضة العائیة» انظر : محمد حمنیر 
هيكل : خريف الغضب ط ۱۳ ص ۵۰۰۵ وما بعدها ٠‏ 


۱۳۳ 


الاسلامية من أيديولوجية متكاملة وواضحة ومقنعة لاخراج 
الجماهیر من آزمتها الحقيقية التی لا ترتکز على شخص السادات 
بل كانت حرکتهم تعبیرا عن هذه ازمة » وبالتالی لم تنل هذه 
التنظیمات - برغم سيادة الشعور بالضیق من النظام السیاسی - 
أى تأييد جماهیری أو حتی دینی ٠‏ 


سس ين 
© حادث المنصة ( ١‏ أكتوبر سنة ۱۹۸۱ ) : 


يتلخص حادث المنصة فى قيام الملازم آول خالد شوقى 
الاسلامبولی الضابط العامل باللواء ۳۳۳ مدفعية ومعه ثلاثة آخرین 
جندهم له زعيم تنظيم الجهاد محمد عبد السلام فرج وأمدهم 
بالذخيرة وهم عبد الحميد عبد العال » وعطا طايل حميدة 
رحيل » وحسين عباس محمد حيث تمكن خالد من اشراكهم 
بخطابات مزورة فى العرض العسكرى وقاموا جميعا بالقساء 
القنابل اليدوية كما استخدموا الرشاشات والبنادق الكلية على 
الرئیس السادات أثناء جلوسه على المنصة للاحتفال بالذكر:. 
الثامنة لانتصار الجيش المصرى على اسرائيل » وتمكنوا دن 
اغتيال الرئیس السادات وبعض المحيطين به وهم اللواء 
عبد العظيم علام كبير الياوران » ومحمد يوسف رشوان المصور 
الخاص للرئیس » وسمير حلمى ابراهیم » وخلفان ناصر محمد 
من سلطنة عمان » وشانج لوى وهو ديبلوماسى فى السفارة 


1۳۳ 


الصينية » وسعید عبد الرژوف بكر › والانبا صموئیل آحد رجان 
الكنيسة القبطية فى مصر » وجرح شمان وعشرون شخصا 
آخرین (۱) ۰ 

ومن الواضح أن هناك تشابها بين حادثى النشية والنصة 
فى كونهما تصادما بين النظام السیامی والاتجاه الاسلامى 
بعد فترة من التحالف بين الجانبين سبقت هذا الصدام » كما 
أن التيار الدينى كان يعانى من تصدع وخلاف قبيل الحادثين » 
وقد سيقت الاشارة الى ذلك عند تناول حادث المنشية » أما فى 
حادث المنصة فان الجماعات الدينية السرية التى سلكت سبيل 
استخدام القوة والتى تعد بديلا عن الجهاز السرى عند 
الاخوان المسلمين لم تكن على وئام كامل مع جماعة الاخوان 
واء لتأثر هذه الجماعات ببعض الأفكار الوافدة ومن أهمها 
التيار السلفى » ام لان كثيرا من أقطاب جماعة الاخوان قد مالوا 
"ى مهادنة النظام السياسى بل وسار بعضهم فی سبيل تدعيم 
' تقراره بعد أن أصبح لأغلبهم العديد من المؤسسات الاقتصادية 
لتى تعمل تحت الشعارات الاسلامية وبالتالى فان جماعة الاخوان 
مثلة فى هؤلاء لم تصبح معبرة عن مطالب كثير من الشباب 
المعانى الذى سعى للبحث عن العدالة الاجتماعية من خلال الدين 


۱"( شوقی خالد : محاکمة فرعون ص ۱۳6۵ 


"٢٢ 


واضطروا لان یعبروا عن انفسهم من خلال تنظیمات مستقلة 
تحمل وجهة نظرهم (۱) ٠‏ 

كما أن كلا من الحادثين - ا منشیة والنصة - قد عرضا على 
محکمة عسكرية مشكلة من النظام الحاکم وان کانت الظروف العامة 
وا مناخ الدیمقراطی قد جعل ظروف المحاكمة فى الرة الفانية 
تختلف عن الرة الأولى کالسماح لمحامين تختارهم نقابتهم بالدفاع 
عن التهمین وکذلك قیامهم بنشر آراثهم الخالفة لرای النظام فى 
تفت س99 

وتتسم آغلب - بل کل - الكتابات التی تناولت حسادت 
النصة بان کتابها من الصحفیین الذين لا یلتزمون عادة بالاسلوب 
الأكاديمى العلمی برغم اعتماد بعضهم على محاضر المحاكمة 
ولقائهم بالتهمین » باستثناء محاولة شوقن خالد الحامی الذی 
تولی مهمة الدفاع عن التهم الثانی فی الصادث بتکلیف من 
الحکومة وان کان قد شارکهم فى الّسئوب الصحفی ۰ وهولاء 
جمیعهم من العادیین لارئیس السادات سواء لشخصه ام سلوبه 
فى الحکم حیث انهم من الذین فرزتهم وآبرزتهم الفترة الناصریه 


(۱) صدرت العدید من الکتب حول هذا الحادث منیا 
کتاب « خریف الغضب » للصحفی محمد حسنين هیکل › اغتیال 
رئيس » قنابل ومصاحف للصحفی عادل حمودة » محاكمة 
فرعون للمحامی شوقی خالد ۰ ویتضح من عناوین هذه الکتب 
هوية واتجاه اصحابها وموقفهم من الرئیس السادات ٠‏ 


۱۳6۵ 


ولهذا فقد حوت کتاباتهم الکثیر من الحاولات لطمس وتشويه 
الجوانب الايجابية التی امتل بها عصر السادات والتی كان من 
أبرزها تحقیق اول انتصار مصری على اسرائیل ومحاولة البدء 
فى تطبیق النظام الدیمقراطی اللیبرالی بغض النظر عن ابعاد 
هذه امحاولة وا امدق العسرافية وغیں ذلك < ورکز سس ولام 
الكتاب على الجوانب السلبية ‏ من وجهة نظرهم - وبثىء من 
التضخیم والتشویه وبالتالی فانها خلت من الوضوعية فى کثیر 
من جوانبها ومن ثم لا تعد مصدرا یؤخذ به فى الكتابة الا كاديمية 
التی تلتزم بمنهج البحث العلمی » وسنناقش - مضطرین - 
ما ورد بها من قضایا ٠‏ 


وتثیر هذه الکتابات العدید من القضایا حول حادث النصة 
لعل من أهمها مناقشة احتمال وجود اصابع خارجية وراء الحادث 
تتمثل فى دور للرئیس اللیبی معمر القذافی أو الفریق سعد الدین 
الشاذلی الذی كان رئیسا لارکان حرب الجیش الصری ابان حرب 
السادس من اکتوبر سنة ۱۹۷۳ والذی انشق على الرئیس السادات 
وکون جبهة معارضة خارجية مقرها الجزائثر ثم لیبیا فقد ادعی 
کلاهما أن له دورا فى الحادث فاعلن الرئیس معمر القذافی فور 
سماعه بالحادث أن خطته قد نجحت » كما آسند الفریق سعد الدین 
الشاذلی عملية الاغتیال الى جبهته (۱) ۰ لکن التتبع لظروف 


(۱) عادل حمودة : اغتیال رئیس ص ٣۹‏ ء ۵۰ - ۵۲ 


۱۳۹۱ 


الحادث وملابساته يدرك أن هذه الآمور لا تخرج عن كونها 
ادعاءات أراد بها أصحابها وضع هالة كبيرة على دورهما السياسى 
عموما وفى مصر على وجه الخصوص حيث لا يوجد لهذا الدور 
صدى داخل مصر ٠‏ 


كما سرت بعض التكهنات التى تشير الى اتجاه فى سياسة 
الولايات المتحدة الأمريكية واسرائیل نحو تصفية القضية 
الفلسطينية من خلال اشراك بقية الأطراف العربية فى اتجاه 
كامب ديفيد أو الاتفاقات المنفردة مع اسرائيل مستخدمة فى ذلك 
مصر » وان شخصية الرئیس السادات لم تعد قادرة على القيام 
بهذا الدور نا اصبح بینه وبین الزعامات العربية من خصومة 
نتجت عن کامب ديفيد » وأن الساحة أصبحت فى حاجة الى 
شخصية ليس لها رصيد من عداء مع هذه الزعامات وبالتالى 
لا يستبعد أن يكون لهما - أو لاحدهما - دور بشكل أو بآخر فى 
عملية الاغتيال ٠‏ لكن ظروف الحادث لا تشير الى أى دليل على 
هذا الاتجاه وتدعو الى عدم الاخذ بمثل هذه التكهنات وتحصر 
الحادث فى اطار التطورات الداخلية ٠‏ 


ومن القضايا التى يثيرها هذا الحادث أيضا : هل نجحت 
الجماعات الدينية فى ايجاد عناصر أو تنظيم لها داخل صفوف 
القوات المسلحة ضمت الذين قاموا بمحاولة الاغتيال » أم أنها 
كانت مجرد عناصر فردية من القوات المسلحة نجح تنظيم 


۱۳۷ 


آلجهاد فى استقطابها أو غنمها أليه واستخدامها فی تحقیق 
[هداقه ؟ ٠.‏ 

وبداية یؤکد الحامی شوقی خالد فى کتابه « محاکمة فرعون » 
أن القدم عبود الزمر كان الشخصية العسكرية الوحيدة فى تنظیم 
الجهاد حتی حادث الاغتیال (۱) » اما خالد الاسلامبولی التهم 
الأول بالاغتیال فعلی الرغم من أنه من ضباط القوات السلحة 
الا أنه لم يكن عضوا بهذه الجماعة وأن هناك ظروف ش خصية 
سنفصلها بعد ذلك دعته للتفكير فى الاغتيال وان لقاءه بجماعة 
الجهاد كان من قبيل المصادفة ۰ كما أن المتهم الثانى عبد الحميد 
عبد العال قد خرج من خدمة القوات المسلحة قبل انضمامه لتنظيم 
الجهاد » أما المتهم الثالث عطا طايل فكان ضابطا احتياطيا فى 
القوات المسلحة وكان ارتباطه بتنظيم الجهاد سابقا لدخوله 
لخدمة الجيش » وعادة فان ارتباط ضباط الاحتياط بتيارات 
الحياة المدنية أكثر من‌ارتباطهم بالقوات المسلحة ٠‏ اما التهم 
الرابع حسين عباس محمد فكان رقیبا متطوعا بقوات الدفاع 
الشعبى التى نقل اليها من القوات المسلحة لاصابته بمرض فى 
القلب وغالبا فان هذا القطاع مدنى أكثر منه عسكرى ۰ 

(۱) شوقى خالد : محاكمة فرعون ص ۵۵ » وكان الزمر 
يغمل فى المخابرات العسكرية وكان بمثابة المستشار العمسكرى 
لتنظيم الجهاد ٠‏ انظر محمد حسنين هيكل : خریف الغضب : 
ص ٠ ۵۰٩‏ 
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ویرتبط اشتراك هولاء فى العرض العسکری بتدبیر خالد 
الاسلامبولی » آما اشتراك خالد فی هذا العرض فکان مصادفة 
حیث اضطر قائد کتیبته الرائد مکرم عبد العال أن یوقف التصریح 
له باجازة بعد أن تعرض زمیل له هو الضابط عبد الرحمن 
9ھ فهری لرل زر جته 0 
خالد من بد آمام تصمیم فاشسده على ذلك بعد مناقشات 
أوضحت رغبة خالد فى الحصول على الاجازة وعدم الاشتراك 
فى العرض - الا أن يوافق على الاشتراك ٠ )١(‏ 


وعلی الرغم من ان بعض التقاریر التی اعدتها الخابرات 
الحربية قد آشارت الى میول خالد الدينية وهو آمر كان یعلمه 
قائده الذی کلفه بالاشتراك فی العرض العسکری الا أن ذلك 
لا يدعو للتصور بان ذلك ربما ينم عن مخطط بعید عن خالد 
او اقكر فة سیک ان اي اقا قد سيق لذ ای افي علی از 
تانق كد كلك كمون رما و كنا ان عم كاله و رر 
كان وراء اصراره على عدم اشتراكه فى العرض العسكرى حيث 
اعتبر خلك اهانة له » وان اصرار القائد علی اشراکه فی العرض 
كان نوعا من اعادة تاکید الثقة وتصحیح ذلك » والی جانب ذلك 

: عادل حمودة : اغتيال رئيس ص ۹۹ 2 شوقى خالد‎ )١( 
محاكمة فرعون ص ۳۵ » محمد حسنین هيكل : خریف الغضب‎ 


ص ٠ 2٩۱‏ وكان ذلك التكليف يوم ۲۳ سبتمبر سنة ۱۹۸۱ ٠‏ 


۱۳۹ 


فان التقاریر الا خيرة التی وردت من الخابرات الحربية فى خالد 
قد اکدت انضباطه وعدم انتماکھ للجماعات الدينية (۱ ه كما 
أن محمد عبد السلام فرج - رئيس تنظيم الجاد ‏ حين أراد أن 
يقنع بعض زملائه فى التنظيم بفكرة اغتيال الرئيس السادات 
أوضح لهم أن مثل هذا الاغتيال سيدعو قوات الآمن للاعتقاد بان 
ولاف یه ل لمكن ا ا عو تاج تن 
الجهاد (۲) » من هنا يمكن القول بان الجماعات الدينية لم 
يكن لها أى من التنظیمات داخل القوات السلحة ٠‏ 

اما عن اتصال خالد الاسلامپولی بتنظیم الجهاد فیرجعه 
الکتاب الى روایتین : الآولى آثناء بحثه عن شقة فى حى بولاق 
محمد عبد السلام فرج » والثانية أن شقيقه محمد الذی كان 
عضوا بتنظيم الجهاد قد أرسل له رسالة ليتصل بمحمد عبد السلام 
ليعينه على البحث عن شقة حيث كان شقيقه يؤيد رغبة أهله فى 
دفعه للزواج » وقد تدعمت العلاقة بين خالد وعبد السلام منذ 
بداية اتصالهما (۳) ۰ 


وعلى الرغم من أن ذلك الالتقاء لم يسفر عن انضمام 


(۱) عادل حمودة : المرجع السسابق ص ١١9‏ ۰ 
شوقى خالد : المرجع السابق ص ۲۵ . 
(؟) عادل حمودة : المرجع السابق ص ۱۲۸ ۰ 
(۳) عادل حمودة : المرجع السابق ص 8١‏ ۰ ۸۲ 
۱۰ 


خالد لتنظیم الجهاد الا أنه قد أسهم فى تشبعه بفکر أتياع 
التنظیم الذی کان عاى دراية به من قبل من خلال شقيقه الذی 
أطلعه على کتاب محمد عبد السلام « الفريضة الغائبة » وكذلك 
کتاب « الرسائل السبع » لجهیمان العتیبی السعودی الذی تزعم 
عملية الحرم الکی سنة ۱۹۷۹ (۱) ومع ذلك فان خالد لم 
يشترك فى ای من الاجراءات التنظيمية أو حتی یتعرف علیها 
داخل تنظیم الجهاد ۰ 

ومن ناحية اخرى فانه مما لا شك فيه أن هذه الأفكار قد 
أسهمت اسهاما كبيرا في تهيئة خالد لقبول فكرة الاغتيال وان 
كان الدافع الرئیسی لهذه الفكرة لم يتبادر الى ذهنه الا فى 
اعقاب اعتقال شقيقه فى ۲ سبتمبر ۱۹۸۱ حيث طسافت 
بذهنه » ثم تاکدت اثر اصرار قائده على اشراكه فى الرض 
العسکری ۰ 

ومع أن تنظیم الجهاد قد قام ببعض الحاولات لاعتیال 
الرئیس السادات کمحاولة عبود الزمر لاغتیاله فى النصورة 
أو فى غیرها ومحاولة البحث عن طائرة للقيام بعملية انتحارية 
تحقق هذا الهدف الا أنه عاد وارجا السیر فى هذا الاتجباه 
أملا فى تكوين مزيد من الانصار والسعى لتسليحهم لافامة 


)۱ المرجع السابق ص ۸٦‏ » محمد حسنین هيكل : 
المرجع السابق ص ۵۰۰ ۰ 


ہی 


الدولة الاسلامية ۰ ومما يؤكد هذا الأمر أن عب ود الزمر 
قد رفض قبول فكرة قیام خالد الاسلامبولی بالاغتیال فى بداية 
عرضها عليه خشية أن تزج بالتنظیم فى صدام مع النظام السياسي ء 
ولم يستطع محمد عبد السلام أن يقنعه الا بعد أن أكد له بان الذين, 
سيقومون بالعملية مجموعة من خارج التنظيم )١(‏ »2 وأنه! 
ستوحى للنظام بوجود تنظيم داخل الجيش فيشغل به بعیدا" 
عن تنظيم الجهاد » كما أنهم فى الغالب سيموتون برصاص, 
الحرس ولن يكشف أمر الواففین وراءهم ٠‏ 
وتنحصر الدوافع الرئيسية والباشرة التى دفعت خالد 
للاعتيال فى اطار المؤثرات الشخصية فلانه تربى تربية دينية کان 
مهيا لفبول أفكار جماعة الجهاد » ولان أخيه قد قبض عليه 
فضاق بالنظام » ولولا الظروف التى أدت الى اشتراكه فى 
العرض العسكرى لما فكر فى الاعتیال » لهذا فانه لا ينبغى أن 
نجارى الصحفيين فيما ذهبوا اليه ومن منظور فکری خاص 
من رفضه لسياسة الانفتاح الاقتصادى تفسيرا لما ساقه هو أى 
خالد ‏ عن العدالة الاجتماعية » أو رفضه لكامب ديفيد حين 
ذكر أن من بين أسباب اغتياله للرئيس السادات الصالحة مع 
اليهود » وكذلك لعداشه - أى الرئیس السادات ‏ للتيار 
الاسلامى (۲) ۰ ومما یؤکد اتجاهنا أن خالد قد سبق له الاشتر الکر 


۵۵ عادل حمودة : المرجع السابق ص‎ )١( 
۰ ۶۹٩ محمد حسنين هیکل : خریف الفضب ص‎ )۲( 
۱: 


فى عروض عسکرية بعد کامب. ديفيد وفی ظل الانفتام الاقتصادی, 
وکان واقعا تحت التاثیر الدینی فى تربیته وفی اشتراك اخیه 
فى تنظیم الجهاد فلماذا لم یفکر من قبل فى الاغتیال ؟ كما آن, 
فكرة الانتقام #خیه الذی اعتقل لا تدفعه الا لحاکم النظام وهی 
تطور لفكرة الثار التی ما زالت قائمة فى صعید مصر الذی ینتمی 
اليه ٠‏ وحتی لو كان ما رمی اليه الکتاب منسوب اليه لوجب 
ان ندرك أنه اراد أن یکسب موقفه هالة بطولية كبيرة لا أحاطه 
من ضجة اعلامية ولادراکه لصیره بعد الحاکمة . 

ومن الآمور التی توکد أن دوافع واهداف الاغتیال شخصية 
ولیست عامة ولا ترتبط حتی بأهداف تنظیم الجهاد الذى ساعده 
هو أنه ومجموعته التی شارکته فی الاغتیال لم تقصد سوی الرئیس 
السادات وتماشوا جمیعا اصابة نائبه حسنی مكار قا ووزیر دفاعه 
محمد عبد الحلیم ابو غزالة وغیرهما من الشخصیات الهامة 
فى النظام (۱) ۰ وهذا یوضح آنهم بریدون شخص السادات 
ولیس النظام الذی التزم فى الغالب بسياسة السادات الاقتصادية 
والسياسية ۰ وحتی اذا كان تنظیم الجهاد قد طرح فكرة احتلال 
الاذاعة واشاعة الشغب واعلان الحکومة الاسلامية كما آشارت 
بعض الکتابات فان ذلك الأمر لم يكن واردا فى ذهن 
خالد او الذین اشترکوا معه فى عملية الاغتیال (۲) ۰ 

سیت 


(۱) عادل حمودة : آغتیال رئيس ص ۲۱ 
(۲) عن احتمال وجود آحداث فى أسيوط انظر :. 
محمد حسنین هیکل : الرجع السابق ص ۵۳۲ 
:۱ 


© ہم ضس مف 

استطاع الاسلام عقيدة وثقافة أن يؤثر تاثیرا بالغ العمق على 
كل مقومات التفافة فى مصر بكل جوانبها الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية » ولم يبق من أثر فى الثقافة المصرية للعصور السابقة 
الفرعونية أو اليونانية أو الرومائية » وغدا تاريخ مصر قبل 
الاسلام قاصرا على ما تحدثنا به المتاحف والمعايد ٠‏ 

وغدت آلاف المآذن التى تحيط بوادى النيل لا تعبر عن 
نون ڈت قاض علي لمات اتمفائر ا اف گر ك هة 
تاثيرها على الحياة الثقافية والاجتماعية عبر مراحل زمنیےۂ 
طويلة فى تاريخ مصر ٠‏ 

وبنفس القدر الذى استطاع به الاسلام أن يحتوى الثقافة 
الصرية فان‌هذه الثقافة بکل روافدها القديمة والتغیرات اتی 
طرأت على مصر خلال الفترة التاريخية التی وجد فیها الاسلام 
استطاعت أن تجعل من اسلامها نمطا ممیزا عن بقية الشعوب 
الاتتلامية انتظاء أن ونر غلل یراق اشامن حى الذين 
سبقوه فى اعتناق الاسلام ٠‏ 

لے اوقت الای شور فة الیک أن اة فان 


۱:4 


اللیبرالی قد بدأ یتصاعد فى مصر منذ مطلع هذا القرن وان 
مفکرین مسلمین قد حاولوا الربط بین الاسلام والعطیات 
الحضارية العاصرءة مثل الشیخ محمد عبده » وکان هذا یعنی 
بعد التجرية الدستورية الديمقراطية أن المد الاسلامی فى طریقه لان 
یتواری » يعود الد الاسلامی من جدید لیسهم فی التآثیر على 
الاحداث تاثیرا فعالا لا فى مصر وحدها بل فى كثير من البلاد 
الاسلامية فیما یسمی بحركة البعث الاسلامی » بل وحتی یشمل 
الاقلیات الاسلامية فى البلاد التی بها اغلبية غير اسلامية کالهند 
والفلبین والاتحاد السوفییتی ودول شرق آوروبا ٠‏ 

وحتی فى فترة التجربة الاشتراكية الناصرية فعلی الرغم 
من انها قد نجحت فى ابعاد التنظیمات الاسلامیة من الساحة 
السياسية الا أن آصحابها لم يصيغوا تجربتهم بعیدا عن الاسلام 
حيث ان خلو تنظیمهم من غير السلمین لم يكن من قبييل 
المصادفة » وكذلك كان اعتمادهم على الاسلام بشكل أو بآخر 
فى صياغة القرارات الاصلاحية والسياسية الداخلية وفى سياستهم 
العربية والخارجية کان أمرا واضحا » وكان من بين العسوامل 
التى دعت لان يعود الاسلام هو القوة الايديولوجية المسيطرة 
ويوحى بقدرته على احداث تغيير للظروف الاجتماعية والاقتصادية 
اه الفاضرۃ ٠:‏ 

ومع ذلك فهناك آمور ينبغى رصدھا عن التيار الاسلامی 
فى فترة البحث وهی : 


۱:۵ 


( ۱۰ الاخوان السلمون ) 


آولا : فى الوقت الفی. لوحت فيه جماعة الاخوان السلمین 
بمسایرتها للتجربة الديمقراطية قبل عام ۱۰۵۲ وأعلنت أن آقرب 
انظمة الحکم الى شكل النظام الاسلامی هو النظام الدیمقراطی 
الا آنها لم تشارك فى مسيرة تدعیم التجرية وانحازت - تکتیکیا - 
الى القصر للمحافظة على وجودها العلنی » ثم اتجهت الى صف 
العداء للملك وتحالفت مع الضباط الاحرار قبیل عام ۱۹۵۲ > 
وأیدت موقف جمال عبد الناصر فى القضاء على هذه التجربة 
والغاء اللأاحزاب وذکرت أن الاحزاب فکرة غربية وأن رسالة 
الاسلام هی جمع الكلمة التى تعنى عدم وجود احزاب ۰ وحين 
أدركت أنه من الصعب أن تقوم بأى دور فى ظل نظام عسكرى 
عادت لتؤيد العودة للديمقراطية فى عصر السادات من باب 
الحرص على تواجدها والتعبير عن فكرها » وكان خلافها فى 
هذا الجانب مع السادات لا على الديمقراطية وائما على عدم 
تطبيق الديمقراطية والسماح لهم بانشاء حزب سياسى ٠‏ 

ثانيا : كانت جماعة الاخوان منذ بداية تاسیسھا لا ری 
غضاضة فى الاخذ من الحضارة الغربية » وظلت هكذا حتی بعد 
عام ۱۹۵۲ ۶ وأعلنت رفضها للاتجاه للمعسكر الشيوعى وكان 
هذا الاتجاه يعد من الركائز الأساسية فى خلافها مع عبد الناصر » 
وحين تحول السادات الى المعسكر الغربی أعلن الاخوان رفضهم 
للتعامل مع الغرب وجعلوا من ذلك نقطة خلاف مع نظام 
السادات ٠‏ 


1 


ثالثا : اسهم الرواج الاقتصادی لکثیر من آتباع التیار 
الاسلامی فى انتشار آفکارهم بين الطبقة العلیا واتساعه بین 
الطبقة الوسطی الى جانب الطبقة العامة بعد أن كان قاصرا 
فى الفترة السابقة على الطبقة العامة وقلة من الطبقَ 
الوسطی ۰ وقد آدی سعی أبناء الطبقة العلیا للتحسالف م. 
النظام درما ما تما هه الى خروم و شیر 
من الطبقة الدنیا عليهم وتکوین جماعات كثيرة بعید! عن 
سيطرة هذه الطبقة التی شکل رجال الاخوان السلمین آغلب 
النتمین الیها ولم تعد بعد ذلك قادرة على أن تتصدر العمل 
الدينى أو تعبر عنه ألا من خلال مجموعات من الشباب 
ريطت مصالحه بها من خلال فرص العمل التى شغلوها فى 
هذه المؤسسات أو أسهمت فى توظيف مدخراته فى ده 
المؤسسات ٠‏ 


رابعا : على الرغم من انتشار قكرة البعث الاسلامى بين 
كافة الشعوب الاسلامية الا أن ذلك لا يعنى وحدة الآيديولوجية 
بينها الا فى وحدة استلهام الجذور الاولى للاسلام وهی فكرة 
راجت يسبب الفراغ الایدیولوجی » لکن الظروف الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية فى كل اقليم أعطتها ظاهرة الاقليمية 
من هنا فانه اذا اتفقت كافة الحركات الاسلامية فى الناحية 
الروحية لكنها لا تتحد » ولا يمكن أن تتحد » فى الناحية 
التنظيمية » بل تختلف كل منها فى مرحلة عن الأخرى داخا 


۱۷ 


اقلیم واحد » كما هو فى جماعة الاخوان » نتيجة للظروف 
الا جتماعية والاقتصادية و السياسية ۰ 


خامسا : هناك آوجه تشابه لعلاقة النظام السیاسی بالتیار 
الاسلامی خلال فترتی حکم جمال عبد الناصر وانور السادات 
حیث بدات العلاقة بتحالف کلیهما مع التیار الاسلامی أملا فى 
التایید ثم تحولت الى صدام حین یصبح النظام قادرا » وان كان 
هذا افر یوکد استمرار قدرة التینار الاسلامی فى تحریه 
الجماهیر ٠‏ 
ویمکن القول بان فشل الصفوة الفكرية والسياسية فى 
محاولات احلال آیدیولوجیات علمانية فى بيئة اسلامية کتجربة 
اتاتورك أو عبد الناصر أو بورقيبة أو حزب البعث لا يمكن تبریر 
فشلها بالامية السياسية - مع تفاوت نسبتها بینهم - التی هه 
آول السئولون عنها » لکنها ترجع فى حقيقتها الى عدم كفاءة 
تحکومات الصفوة فى وضع أيديولوجية للتنمية الاقتصادية تؤدى 
الى اقرار عدالة اجتماعية وتسهم فى تثبیت ارکان الشرعيية 
"سياسية ۰ ولهذا فان آغلب الشعوب الاسلامية التی تعيش ازمة 
"تتصادية طاحنة لا تجد الا العودة لأيديولوجية تؤکد هذه الشرعية 
ئی نفوسهم وهی الايديولوجية الاسلامية ٠‏ 
ومن جهة اخری فان الدور الذی لعبه التیار الاسلامی 
خلال فترة البحث ورصید الصدام بينه وبين النظام السياسى 


۱:۸ 


يوکد آن الصدام - مهما اشتد - یسهم فی زيادة انتشار ه دا 
الفا :و قحاد هاه وف اهر وخ هرو الال ب 
باسلوب آخر لا بقصد التقلیل من انتشاره ولكن بقصد الاستفادة 

من طاقته وجهود آتباعه » ویکون ذلك من خلال حوار حر بين 

اتجاهاته بعضها البعض وبینها وبين التیارات الأخرى » وسیسهم 
هذا فى تحطیم تدریجی لعلاقة الجفوة بینه وبين النظام السیامی 
من جانب » والاسهام - مع غيره من التیارات - فى حركة تنویر 
عامة تبدد الامية السياسية وتزید من مساحة الفکر العقلانی على 
مساحة الفکر الغیبی - وهو آمر يحض عليه الدين - » وتژدی 
مع غیرها من العوامل فى انهاء آزمة الشرعية السياسية ٠‏ 
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۱:۹ 


الصادر و المر اجصع 


آولا - الراجع العربية : 

ساد ٠‏ ابراهیم دسوقی اباظة 
الخطایا العشر من عبد الناصر الى السادات - 
ط ۲ - القاهرة سنة ۱۹۸۵ 

سے د ٠‏ ابراهیم الدسوقی شتا 
الثورة الايرانية - بیروت - سنة ۱۹۷۹ . 

- أحمد حسن الباقوری 
مذکرات الباقوری - مجلة آخر ساعة يوليو سنة ۱۹۸۳ 


قصة ثورة ۲۳ یولیو - المؤسسة العربية للطباعة والنشر 
سنة ۱۹۷۷ 


ابراهیم زهمول 
الاخوان السلمون : آوراق خفية - ترجمة عربية 
لدراسة فى القانون - قدمت للجامعات الفرنسية ٠‏ 
( بدون تاريخ ) ۰ 


مت 


- احمد عادل كمال 


الاخوان السلمون والنظام الخاص - القاهرة سنة 
AY‏ ۱ 


ت انور السادات 


آسرار الثورة المصرية : بواعثها الخفية وأسبابهم) 
السیکولوجية - کتاب الهلال - يوليو سنة ۱۹۵۷ ٠‏ 
- انور السادات ۱ 
البحث عن الذات - المكتب الصری الحدیث - القاهر ة 
سنة ۱۹۷۸ 
ك حال خناذ 
الحكومة الخفية فى عهد عبد الناصر - القاهمرة 
سنة ۱۹۸1 
- حمن الهضیبی 
الاسلام والداعية - دار الانصار - القاهرة سنة ۱۹۷۷ 
ب جمدی حسن محمود م 
الاتجاهات الدينية فى برامج الاذاعة. ‏ دراسة تحليلية 
لعينة من البرامج الدينية ( ۱۹۸١ - ۱۹٦١‏ ) ۰ رسالة 
دکتوراة فى الاعلام - كلية اللغة للعربية جامعة الازهر 
سنة ۱۹۸۵ 
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رفعت سيد آحمد 
الدین والدولة والثورة - دار الهلال - سنة ۱۹۸۵ ء 
- ریتشاد میتشیل 
الاخوان السلمون - ترجمة : عبد السلام رضوان - 
مکتبة مدبولى ‏ القاهرة سنة ۱۹۷۷ 
- د ٠‏ زکریا سلیمان بیومی 
الاخوان المسلمون والجماعات الاسلامیة قى الحياة 
السياسية الصرية ( ۱۹۶۸/۲۸ ) مكتبة وهبة - القاهرة 
سنة ۱۹۷۹ ۰ 
زهير ماردینی 
اللدودان : الوفد والاخوان - بیروت سنة ۱۹۸۵ - 


سامی جوهر 
الصامتون یتکلمون - ط ٤‏ - الکتب الصری الحدیث - 
القاهرة سنة ۱۹۷۵ ۰ 
ھا ت2 بعر 
الأقباط فی الحياة السياسية الصرية - القاهرة سنة 
٠ ۹‏ 
- سید قطب 
معالم فى الطریق - دار الشروق - ۱۹۸۰ ٠‏ 


1١6+ 


ج وی کا 
محاکمة فرعون - سينا للنشر ‏ القاهرة سنة ۱۹۸۲ 
- صالح الوردانی 
الحركة الاسلامية فى مصر - القاهرة سنة ۱۹۸١‏ 
- د ٠‏ صلاح العقاد 
ماساة یونیو ۱۹۹۷ - القاهرة سنة ۱۹۷۵ 
- د ٠‏ صلاح العقاد 
السادات وکامب ديفيد القاهرة سنة ۱۹۸۵ 
- صلاح شادی 
حصاد العمر - الکویت - سنة ۱۹۸۱ 
- عادل حمودة 
اعتیال رئيس سينا للنشر - ط ‏ - القاهرة 
سنئة ۱۹۸٦‏ 
- عادل حمودة 
قنابل ومصاحف - سینا للنشر - القاهرة سنة ۱۹۸١‏ 
- د ٠‏ عبد السلام عبد العزیز فهمی 
تاريخ ايران السياسى فى القرن العشرین ‏ القاهرة 


سنة ۱۹۷۳ ۰ 


۱6۳ 


ع د ۰ عبد العظیم رمضان 
الصراع الاجتماعی والسیامی فى مصر من ( ۱۹۵۲ - 
۶ القاهرة سنة ۱٩۹۷۵‏ 

د ۰ عبد العظیم رمضان 
الاخوان السلمون والجهاز السری - القاهرة سنة 
۱۷۷ 

۔- عبد اللطیف البغدادی ( مذکرات ) 
المكتب الصری الحدیث - سنة ۱۹۷۷ 

- عبد الله امام 
عبد الناصر والاخوان السلمون - دار الموقف العربى - 
القاهرة سنة ۱۹۸۱ 

- عبد التعال الجبری 
لماذا اغتیل الشهید حسن البنا - دار الاعتصام - 
القاهرة سنة ۱۹۷۷ 


۔ عمر التلمسانی 
قال الناس ولم اقل فی حكم عبد التاصر 2 دار الأنصار 
القاهرة سنة ۱۹۸۰ 
- کامل الشریف 


القاومة السرية فى قناة السویس (۱۹۵۱ - ۱۹۵۶) - 
بیروت سنة ۱۹۵۷ 
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د ٠‏ كمال النوفی 
الثقافة السياسية التغيرة فى القرية المصرية » مركز 
الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام ‏ القاهر ة 
سنة ۱۹۷۹ ۰ 
- مایلز کوبلاند 
لعبة الامم - ترجمة : مروان خير ‏ بیروت سنة ۱۹۷۰ 
ب محمد حسنین هیکل 
ایران فوق بركان ‏ ( بدون تاريخ ) 
مب محمد حسنین هيكل 
خريف الغضب ‏ اط ۱۳ - شركة المطبوعات والنشر - 
بیروت 15816 
لب محمد تجيب 
كنت رئیسا لمصر ۔۔ المكتب المصرى الحديث ‏ ط ٤‏ - 
القاهرة سنة ۱۹۸۶ 
ب موسی صبرى 
وثائق حرب اکتوبر - ط ٥‏ - القاهرة سنة ۱۹۷۷ 
سد ٭ نبیل آحمد بلاسی 
الخليج فى الحرب العالية الثانية (۱۹۳۹ - ۱۹:۵) 
القاهرة سنة ۱۹۸۵ 
ب نبیل عبد الفتاح 
الصحف والسیف - صراع الدین والدولة - الفاهرة 
سنة 1۹۸۴۳ 
مد عد علد 100 
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* پا بد 
ثالثا ‏ الدوریات : 


- الأهرام ۱۹۵۲ - ۱۹۵۵ - ١950‏ ۱۹۷۹ 
الجمهورية ۱۹۵۶ 

الدعوة ۱۹۵۶ - ۱۹۷۱ - ۱۹۷۷ - ۱۹۷۸ - ۱۹۷۹ - ۱۹۸۲ 
ب مجلة الازهر ۱٩۷۰ - ۱۹٦۳‏ 

الاسلام والتصوف ۱۹۹۰ - ۱۹٦١‏ 

- آخبار الیوم ۱۹۷۵ 

ے الهملال ۱٩۷۳‏ 

- الاذاعة والتلیفزیون ۱۹۷۳ 

مجلة العرب ۱۹۷۹ 

ب مجلة الاعتصام ۱۹۷۹ 

آخر ساعة ۱۹۸۳ 

مجلة الجلة ۱۹۸۲ 


جو پت 3 
10¥ 


الصفحة 
الامداء 5 ۲ 7 ۲ ده 9 ه٠‏ ۳ 
الق دمة ۰ ۰ ۰ ۰ هو هم مم "١‏ 0 
تمهید : الاخوان السلمون والضباط الاحرار ٠‏ ۱۱ 
الفصل الأول : عبد الناصر والاتجاه الاسلامی 
( ۱۹۵۲ س ۱۹۷۰ ) هه هم هم ھ هم ۳۰ 
الاخوان وثورة ۱۹۵۲ ( فترة التحالف ) .۰ ۰ ۲ 
الصدام بين عبد الناصر والاخوان . .+ ٠ ٠‏ 4م 
الازمة الاولی ( من يناير الى مارس ۱۹۵ ) ۷ 
حادث المنشية ( ۲۱ أكتوبر سنة ۱۹۵۶ ) ۰ ۰ ۳۷ 
عبد الناصر والاتجاه الاسلامى بعد حادث النشية ٭ 4ه 
عبد الناصر واازھر ٠.‏ . . هم هم عو A}‏ 
الصدام الثانى بين عبد الناصر والاتجاه الاسلامى 
( ۱۹۹۵ ) ه هم هم هم هم مه ۰ ۰ ۷۷ 


اثر موقف عبد الناصر من الاتجاه الاسلامی علی 
سیاسته الداخلية والعربية ٭ ٠.‏ هم ۰ 

الفصل الثانی : السادات والاتجاه الاسلامی 

( ۱۹۷۰ اب ۱۹۸۱ ) مه مه م۰ خم 
السادات والتیار الاسلامی ( التحالف ) 
بوادر الصدام بين السادات والتیار الاسلامی + 
يقظة التیار السیامی للكنيسة القبطية م + 
التیار الاسلامی ومفاوضات السلام مع اسرائیل 
صدی الثورة الايرانية على العلاقة بين السادات 
والتیار الاسلامی ٭ همه هم . مه 
الصدام الاخیر بين السادات والاتجاه الاسلامی 
حادث النصة ( + اکتوبر سنة ۱۹۸۱ ) .۰ 
خاتمة ۰ ۰ , ۰ ہہ به 


المصادر والمراجع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
محتويات الكتاب ٠ ٠ ٠‏ هھ e‏ ۰ 


۰ 


أأصفحة 


AO 


رقم الایداع : ۷۳۱۱ / ۸۷ 


ترقیم دولی : ٩‏ - ۱۱۹ - ۳۰۷ - ۹۷۷ 


- الاخوان السلمون وا جماعات الاسلامية فى الحياة السياسية الصرية 

)۱۹١۸ - ۱۹۲۸( |‏ - مكتبة وهبة سنة ۱۹۷۹ ۱ 

- الحزب الوطنی ودوره فی السياسة المصرية (۱۹۰۷ - ۱۹۵۳). 
القاهرق سنة ۱۹۸۰ ۳4 

- التيارات السياسية والاجتاعية بين اجددین وا حافظین - دراسة فى 
فکر الشیخ محمد عبده - افيثة العامة للکتاب سنة ۱۹۸۳ 

- مصر ا حدینة بين الانتاء العقائدی والقومی - مكتبة وهبة القاهرة 
سنة ۱۹۸۳ . 

- الاتجاه الاسلامی فى ثورة مصر سنة ۱۹۱۹ - دار الکتاب 
ا جامعی القاهرة سنة ۱۹۸۳ . ۱ 

- دور الطرق الصوفية فی اجتمع الصری (۱۹۰۳ - ۱۹۵۴) - 
دراسة تاريخية - دار عامر - المنصورة سنة ۱۹۸۸ 

- اسلام الأتراك العثانیین وأثره على دورهم فى نشر الاسلام فی شرق 
آوروبا - مجلة كلية التربية بالمنصورة ۱۹۸۷ 

- موقف الصحافة المصریة من ضم عبد العزيز بن سعود للحجاز ٠‏ 

۹۲١ - ۱۹۲6(‏ - مؤتمر العلاقات المصرية السعودیة ۱۹۸۷ 


